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  ملخص

  
  
  

إن وضع قواعد و أسس تنظيم ما يعلو سطح الأرض من مجال جوي جعل العالم فـي أمـس           

الحاجة إلى الإسراع في وضع مخطط تنظيمي لأسس استخدام الفضاء الخارجي، أي المجال الذي يعلو 

ضع إطار أو نظام قانوني يمكن مـن  المجال الجوي مباشرة  ،  لهذا السبب فإن الدول قد فكرت في و

  بما يكفل تفادي النزاعـات   ، خلاله ضبط وتنظيم النشاطات التي تمارسها الدول في الفضاء الخارجي

و أن يعود استعمال و استغلال الفضاء الخارجي بالنفع على البشرية جمعاء ،  و الصراعات بين الدول

  .طورها سواء الاقتصادي أو العلمي أو حتى العسكريو ألا يكون حكرا على دولة دون سواها نتيجة لت

  
إن أي قواعد قانونية أو أي إطار قانوني وضع أساسا لينظم  و يضبط النشاطات البشرية فـي         

مجال و حيز مكاني مما يجعل ال أنظمة القانونية تختلف عن بعضها البعض نظرا للاختلاف المكاني؛ 

جال حديث بالنسبة للإنسان، و بالتالي لا يمكن التطرق للحديث عـن  و بالنسبة للفضاء الخارجي فهو م

النظام القانوني المنظم للأنشطة البشرية دون تحديد المقصود بالفضاء الخارجي كمجال أو مكان للنشاط 

  . البشري

   فالفضاء الخارجي من الناحية العلمية البحتة هو ذلك المجال الذي يوجد على امتداد المجـال الجـوي    

و هذا على عكس المجال الجوي الداخلي و الذي يخضـع    و الذي لا يخضع لقانون أو لسيادة أية دولة

فقد تقرر أن ما يقع وراء الفضاء الهوائي من فضـاء  . لسيادة الدولة التي يعلو إقليمها البري و البحري

صاص القانوني لأيـة  يطلق عليه الفضاء الخارجي و ما يستتبع فيه من أجرام سماوية لا يخضع للاخت

  .دولة

إلا ان النقد الذي يمكن أن نقدمه لمختلف التعريفات العلمية للفضاء الخارجي هو أنها تطرقـت          

لمسألة التعريف من زاوية داخلية أي من خلال إبراز مكوناته و محتوياته  وهذا بقولها إن الفضاء هو 

واكب  و الأجرام السماوية دون التطرق إلـى إبـراز   ذلك المجال أو الحيز المكاني الذي تسبح فيه الك

حدوده وهذا هو المشكل الثائر حاليا أي تحديد القانون واجب التطبيق على النشاطات التـي يمارسـها   

الإنسان خارج مجال الكرة الأرضية؛ فكما هو معروف فإنه لكل قانون مجال زماني و مكاني لتطبيقه                  
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     أما من الناحية القانونية فإنه لا يمكننا إعطاء تعريف قانوني للفضاء الخـارجي، إلا بتفسـير           

  .و تحليل قواعد و مبادئ قانون الفضاء الخارجي

خارجي، يدفعنا لاعتبـار الفضـاء   فأول تفسير لمفهوم الفضاء الخارجي، وفقا لقواعد قانون الفضاء ال

  . الخارجي ذلك الحيز أو المجال الذي يبدأ اعتبارا من علو ما فوق سطح الأرض

وفقا لهذا الطرح فإن السلطة أو الاختصاص الذي يؤول لقانون الفضاء هو أمـر مـبهم  و ذلـك لأن    

الخارجي هو ذلك المجال تطبيق أي قانون كان يتحدد وفقا لمجال زمني و مكاني ؛ فالقول بأن الفضاء 

  .الذي يعلو سطح الأرض، أمر لا يعطينا وصفا دقيقا للحدود التي يقع ضمنها الفضاء الخارجي 

وتجدر الإشارة إلى أن الفضاء الجوي يختلف على الفضاء الخارجي في كـون أن الفضـاء            

أمـا الفضـاء   . ولة التي يعلوهـا  الجوي يرتبط بسيادة الدولة فهو يخضع للسيادة الكاملة و المطلقة للد

  .الخارجي فقد استقر العمل الدولي إزاءه ، على أنه حر لا يخضع لسيادة أية دولة 

أن مسـألة   وهذا رغم المدرسة التي اعتمدت البعد الوظيفي لرسم حدود الفضاء الخارجي والتي رأت 

ن مستقلة عن مكان ممارسـتها  التحديد غير ضرورية و هذا لأن طبيعة النشاطات الفضائية و التي تكو

  .هي من يحدد تطبيق قواعد قانون الفضاء الخارجي
  

وبناء على ماسبق يمكن القول أن قانون الفضاء هو ذلك المجموع من الأحكام المطبقـة علـى           

استعمال و استغلال الفضاء الخارجي من طرف الدول، الأفراد الذين يخضعون لسلطة هذه الـدول و  

ف المنظمات الدولية،هذا التعريف يفترض و جود نظام قانوني للفضاء الخارجي و الأجسام كذا من طر

  . الفضائية

فرغم الصعوبات التي عانى منها المشرعون في إعداد قانون الفضاء الخارجي إلا أنهم انتهـوا          

التي لا تستطيع نيرانهـا  إلى أن ملكية الدولة للفضاء القائم فوقها تنتهي من حيث الارتفاع عند النقطة 

المضادة للطائرات أن تتجاوزه و بنوا ذلك على نص القانون الدولي حول سيادة الدول على أراضيها و 

إن السيادة الإقليمية للدولة تتوقف عند الحدود التي يستطيع حكامها ممارسـة القـوانين   ( الذي جاء فيه 

  )المعمول بها، و ذود جميع الأمم الأخرى عنها
  

و يتجسد استخدام الفضاء الخارجي في تلك النشاطات البشرية الموجهة خصيصا لاستكشاف  و        

استعمال الفضاء الخارجي، و نتيجة لتعدد مجالات استخدام الفضاء الخارجي فقد تنوعـت و تعـددت   

اطات أنواع هذه النشاطات، و أصبحت من الكثرة ما جعل من اللازم إيجاد تعريف تحدد من خلاله النش

المرتبطة باستخدام الفضاء الخارجي و و تمييزها عن باقي النشاطات التي لا تمت بأية صلة إلى مجال 

  .استخدام الفضاء الخارجي
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وعلى غرار الفضاء الخارجي، فإننا لم نجد تعريفا محددا و اتفاقيا للأنشطة الفضائية حيث نجـد        

أنه و بالرغم من مختلف التعريفات المعطاة لها، يمكننا  أنه قد أعطيت عدة مفاهيم لهذه الأنشطة  حيث

القول أنها تتمثل في إرسال أجسام من طرف الإنسان إلى الفضاء الخارجي و وضعها فـي مـدارات   

  . حول الكرة الأرضية، على سطح القمر و على مختلف الأجرام السماوية الأخرى

انون الدولي العام، و هو المنظم لعلاقات الدول و وعلى اعتبار أن قانون الفضاء هو أحد فروع الق     

نشاطاتها في الفضاء الخارجي بما يكفل استقرار الأوضاع الدولية و تجنب حدوث نزاعات بين الـدول  

لكن قد يحدث و إن تؤدي النشاطات الدولية . مما من شإنه إن يؤدي إلى وقوع صراعات مدمرة للجميع

  .يصيب إحدى الدول في الفضاء الخارجي إلى وقوع ضرر 

ولكن ليس معنى حدوث ضرر سببه جسم فضائي تابع لدولة معينة أن تتحمل تلك الدولة المطلقة       

المسؤولية بالتعويض عن ما حدث من أضرار، و ذلك لأن اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي 

عفاء من المسؤولية، فبمقتضـى هـذه   تأخذ بحالات الإبراء و الإ 1972تحدثها الأجسام الفضائية لعام 

الاتفاقية يتم إعفاء الدولة المطلقة من تحمل التعويض إذا ما ثبت توافر أي من حـالات الإبـراء مـن    

وفي حال عدم توفر أي حالة من حالات الإعفاء هذه ، تقوم المسؤولية الدولية ، و قد  . المسؤولية تلك

ص اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحـدثها  منح قانون الفضاء للدولة الضحية و بالخصو

الحق في إنتهاج إما السبل و الطرق الدبلوماسية، و في حال ما فشـلت   1972الأجسام الفضائية لسنة 

هذه المساعي الدبلوماسية فقد أعطى قانون الفضاء للضحية أي الطـرف المضـرور نتيجـة النشـاط     

ضات عن طريق الطرق القانونية المبينة في المسؤولية الدولية عـن  الفضائي الحق في المطالبة بالتعوي

  . 1972الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 
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  رــتشك

  
  
  

      أشكر االله عز وجل و أحمده على كل نعمه و أن أرشدني لما فيه خير لي في ديني و معاشي

  .و عاقبة أمري

عبد القادر مل المتواضع، إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور لا يسعني من خلال هذا العو

الذي كان لي بمثابة الأب، متحملا عناء متابعتي و توجيهي نحو الأفضل، كما أشكر كثيرا  شربال

دون أن أنسى   رمز العلم و الأخلاق، الذي لم يبخلني أبدا بالنصح و المساعدة، أحمد بلقاسمالدكتور 

  .الذي أراني الأمور على حقيقتها و سمى لي الأشياء بمسمياتها الغوثي مكامشةبالشكر الدكتور 

  

 Gabrielالسيد   :و عرفانا مني بالجميل لا يفوتني أن أتقدم كذلك بالشكر إلى كل من

BRACHET  رئيس لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيUNCOPUOS    بنيويورك، 

معهد قانون الفضاء و الاتصالات بفرنسا، الأستاذ  مدير   Philippe ACHELLEASالأستاذ 

Armel KERREST  رئيس جمعية تطوير قانون الفضاء بفرنسا، الأستاذMichel 

BOURBONNIERE   المستشار القانوني لوكالة الفضاء الكندية؛ و إلى كل القائمين على   :

، مركز تدريب ESA وروبية بفرنسا، وكالة الفضاء الأ C.N.E.Sالمركز الوطني لدراسات الفضاء 

و معهد قانون الفضاء  ESTECرواد الفضاء بألمانيا، مركز البحث و تقنيات الفضاء بهولندا 

على مدهم لي يد المساعدة سواء من خلال الوثائق أو من خلال منحي فرصة التكوين في . بإنجلترا

  .قانون الفضاء
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  ةـقدمـم

  
  
  

أن نصره فـي هـذه    ر، غيإلى الفضاء الخارجي يعد بمثابة نصر عظيم له الإنسانإن صعود 

  .السابقة انتصاراتهالمرة يخالف 

  .ةأيضا وليد التجرب كانالآلة و  استعمالوليد الصدفة و المشاهدة و تلاه  كانإن كشف البخار 

الطبيعـة،   من علـوم فـي الفلـك    للإنسانا تجمع نتيجة م كانلكن غزو الفضاء أمر آخر، و   

  .، ولم يكن و ليد الصدفة أو التجربةالخ...، الفيزياء،ءالكيميا

أولا و لتحقيق ما رسب في  معرفة مدى تكيفهابطلائع من الحيوانات لإقدامه عليه بعد أن بعث  كانثم 

و غيرهما  كتبه من مشاهدات صاغها في قالب قوانين تحكم الضغط و الجاذبيةبه في  احتفظعقله و ما 

  .بالفضاء الخارجي و الحركة في الفلك اتصالمما له 

ي الحصـول علـى   إلى الفضاء الخارجي شعر بنشوة النصر و قادته رغبته ف الإنسانو بعد أن صعد 

بيل تحقيق هذه الرغبة يجد و يجتهد و لتطلع إلى الكواكب و كشفها و هو لا يزال بسمزيد من النصر ل

  .يحاول أن يكتب له النجاح و بأسرع ما يمكن

  

الفضاء الخارجي في الرابع مـن أكتـوبر سـنة     استغلالو  ستعماللات البداية الفعلية كانلقد   

 اسمالسوفييتي أول قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي و الذي أطلق عليه  الاتحاد، عندما أطلق 1957

SPOTNIK I الإنجـاز هذا  كانكلم فوق سطح الأرض، ف 900 ارتفاعالأرض على   الذي دار حول 

 ارتفع  SPOTNIK II ثانياا و بعد شهر أطلق قمر. الفضاء الخارجي اتجاهبأول عملية إطلاق ناجحة 

  .كلم 1500إلى علو 

أقمـار   بعدها سارعت الولايات المتحدة للرد على هذا التحدي، فأطلقت خلال شـهرين ثلاثـة    

و السادس و  ثم في السابع عشر جانفي من شهر نفي الحادي و الثلاثي( ة إلى الفضاء الخارجي صناعي

  ). 1958سنة  من شهر مارس  نالعشري

حيـث  . المنافسة العلمية المتسمة بالتحدي بينهمـا  اشتدتو لأقمار الصناعية و تلاحق إطلاق ا

مـن   1961في الثالث عشر من أفريل سنة  دما تمكنفييتي إحراز نصر جديد عنالسو الاتحاد استطاع

إرسال أول إنسان إلى الفضاء الخارجي، في مركبة دارت حول الكرة الأرضية دورة واحدة ثم هبطت 
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فـي   الأمريكية عن رد التحـدي، فأرسـلت   و لم تتأخر الولايات المتحدة. المحدد لها كانبأمان في الم

  .ة تحمل إنسانا جابت الفضاء، سفينة فضائي1961الخامس من ماي سنة 

السوفييتي سفينة أخرى تحمل إنسـانا   الاتحاد، أرسل 1961في الخامس من شهر أوت سنة و 

و ردت الولايات المتحدة بإطلاق ثلاث سفن على متن كل منهـا  . دارت حول الأرض سبعة عشر مرة

  .رائد فضاء

ففي . الأكثر قربا من الأرضبعد هذه التجارب الناجحة جرت محاولات للوصول إلى الأجرام 

لقمر، ثم أتبعها بمحطة أخـرى  السوفييتي محطة فضائية على سطح ا الاتحاد، أنزل 1966أوائل عام 

بعد رحلة استغرقت ثلاثة أشهر و نصف، على سطح كوكب الزهرة، و تركـت هنـاك علمـا     هبطت

  .سوفياتيا

مركبة عليها ثلاثة ،1968العام  و دبت الحماسة في أوصال الولايات المتحدة فأرسلت في بداية

في مجال  انتصار، حققت أهم 1969من سنة  جوانو في شهر . حول القمر يةاستكشافرواد في رحلة 

، و عليها ثلاثة رواد حطـوا علـى سـطح    APOLLO XIالفضاء الخارجي بإطلاق المركبة  ارتياد

بعض الأجهزة العلمية، ثم عادوا  القمر، و أمضوا ساعات هناك جمعوا خلالها عينات من تربته و ثبتوا

  .سالمين إلى الأرض

و   تلاقـي المركبـات  : الفضاء الخارجي في أشـكال مختلفـة   ارتيادتوالت بعد ذلك عمليات 

طويلة فـي الفضـاء، و خـروجهم مـن      الخارجي، و بقاء رواد الفضاء لفتراتفي الفضاء  التحامها

إلـى   SONDESو إرسـال المسـابر   سماوية  الأجرام ال استكشافاء، و المركبات إلى رحاب الفض

  .خارج النظام الشمسي

و الأجهزة الصناعية المدني و العسكري للأقمار  ستخدامالاو تنوعت في الوقت ذاته، عمليات 

و تستكشف الثروات  التي تجوب الفضاء، و تدور حول الأرض، و تراقب ما يجري في ساحات العالم،

أو تتجسس  علـى المكالمـات الهاتفيـة و اللاسـلكية و        نصتالطبيعية في الأرض و البحر، و تت

و تسجل تطورات الأحوال  الإذاعية، و تتعرف إلى أمكنة ما يمخر عباب البحر أو ينتشر في الأرض،

        ......العلميـة  اتختبـار الاو النيـازك، و تجـري    الجوية وتجمع المعلومات عن النجوم أو الكواكب

  ".حرب النجوم " ته اسمتحدة هذا التطور العلمي فأعدت مشروعا لما الولايات الم استغلتو 

السوفييتي و الولايات المتحدة الأمريكية أصبح، بعـد   الاتحادحكرا على  كانهذا النشاط الذي 

ـ فترة وجيزة، في متناول دول أو مجموعات دولية عديدة، و هذا بعـد أن أظهـرت هـذه البلـدان      

رغبتها في المشاركة في غزو الفضاء مع درايتها أن غـزو   ـ  النمو خصوصا تلك السائرة في طريق

و أموالا طائلة، لا تستطيع الحصول عليها بمفردها، إذا ما  يتطلب تكنولوجيا عالية هاستغلالالفضاء و 
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علمنا أن الدول القادرة على إطلاق أجسام فضائية إلى الفضاء الخارجي بوسـائلها الخاصـة عـددها    

لا يتحقـق إلا    ، فهمت الدول أن السبيل الوحيد لتحقيق مرادها فـي غـزو الفضـاء   من هنا . محدود

  .بالتعاون فيما بينها

الفضاء الخارجي، أصبح قطاعا متميزا و مسـتمرا مـن    استغلالو  استكشافو بما أن مجال 

 ـالحاجة إلى  اشتدتفقد  ،البشرية ذي مس جميع نواحي الحياةو ال الاجتماعيالنشاط البشري و   انونق

هذا النشاط الذي يتجاوز حدودها الإقليمية و يمتـد   و بما أن دولا عديدة باتت تمارس .يحكمه و ينظمه

  .ا دولياقانون قانونالإلى حدود الدول الأخرى، فقد أصبح من المنطقي أن يكون هذا 

 ـ قانونالبالشؤون الجوية، فإن  اهتمتقد  1944شيكاغو لسنة  ةاتفاقيت كانو إذا  ذي الجوي ال

فهو لا ينظم في الجو إلا مسيرة طـائرات  . أرست دعائمه لم يكن مؤهلا للتكيف مع التقنيات الفضائية

تسبح و تتحرك فيه بفضل رد فعل الهواء، في حين أن الأجهزة و الآلات الفضائية تدفع بالصواريخ و 

  .تتنقل خارج الجو، في طبقات عليا ينعدم فيها الهواء

 قـانون الموضوع من خلال هذه المذكرة التي تعد بمثابـة مـدخل ل  و الهدف من معالجة هذا 

الفضاء، يكمن أولا في تعزيز المكتبة الجامعية التي تفتقر إن لم نقل أنها تنعدم فيها المراجع المتعلقـة  

و هـذا هـو المشـكل و العـائق      ، الفضاء الخارجي ستخدامية لاقانونالب جوانبالدراسات الخاصة بال

ية قانونالب جوانإعطاء نظرة شاملة حول مختلف ال ثانياب من إنجازنا لهذه المذكرة الأساسي الذي صع

من تقنين فيمـا يخـص هـذه     المجتمع الدوليللنشاطات الفضائية، و السعي إلى إبراز ما وصل إليه 

  .النشاطات
  

رجي، تطبق على الفضاء الخا يجب أن الدولي تطبق أو  قانوننا أن القواعد العامة للاعتبرفلو  

ات العلمية الحديثة باتت تفرض إما إجراء عملية تحـديث  الإنجازا قواعد عالمية، فإن التطورات و هلأن

كفيل بمواجهة المستجدات و التكيف مع التقـدم العلمـي    ي جديدقانوناعد، و إما وضع نظام لهذه القو

و إيجاد الحلول للمشـكلات  ات للدول التي ترتاد الفضاء الخارجي لتزامالمرتقب و تحديد الحقوق و الا

  .الخاصة المعقدة التي تطرحها ظاهرة إرتياد الفضاء الخارجي

  

ي قـانون العلى دراسة الأسـاس   قانونالمن ضمن هذه المشكلات عندما إنكب الفقهاء و رجال 

الإختلاف الجوهري الذي ثار بين مختلف الدراسـات حـول    كانلنشاط الدول في الفضاء الخارجي، 

ي جديـد  قـانون ة و الحرية، و تدخلت الأمم المتحدة ساعية لوضع و تحديد معـالم نظـام   فكرة السياد

  .الفضاء الخارجي ستخداملا
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ي الذي يحكـم  قانونالو الإشكال الذي يثور من خلال دراستنا لهذا الموضوع هو هل أن النظام 

و هل هو كفيـل   امستخدالاالفضاء الخارجي في الوقت الراهن كاف لضبط و تنظيم مثل هذه  استخدام

  بتحقيق الأهداف المنتظرة منه ؟

  

حيث قمنا بتحليل مختلف النصوص إتباع المنهاج التحليلي  ارتأيناومن أجل دراسة الموضوع، 

  .الفضاء الخارجي ستخداملاي قانونالالغرض منها وضع تشريع يعتبر بمثابة النظام  كانية التي قانونال

ي للفضاء الخـارجي،  قانونالول في الفصل الأول منه الإطار فصلين، نتنا هذا قسمنا بحثناو قد 

ي و الحدود التي تفصـله عـن   كانالذي نستهله بتحديد و توضيح المقصود بالفضاء الخارجي كحيز م

  . هستخداملاالفضاء الخارجي و كذا المبادئ المنظمة  قانونوأخيرا نتطرق ل الداخلي،المجال الجوي 

يـة للنشـاطات الدوليـة فـي الفضـاء      قانونالصيصه للحديث عن الطبيعة فقد تم تخ الثانيأما الفصل 

الخارجي، من خلال التطرق لتعريف هذه النشاطات و بالخصوص النشاطات الخاصـة و التجاريـة،   

بالإضافة إلى الحديث عن مختلف البرامج الدولية المرتبطة بالفضاء الخارجي، و في النهايـة نتنـاول   

  .ة الدولية عن النشاطات الفضائيةبالدراسة أحكام المسؤولي
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  الفصل الأول

  ي للفضاء الخارجيقانونالالأساس النظري و 

  
  
 

إن وضع قواعد و أسس تنظيم ما يعلو سطح الأرض من مجال جوي جعل العالم فـي أمـس    

ل الذي يعلو الفضاء الخارجي، أي المجا استخدامالحاجة إلى الإسراع في وضع مخطط تنظيمي لأسس 

  .المجال الجوي مباشرة
  

فالفضاء الخارجي ذو طبيعة خاصة يتطلب تكاتف المجتمع الدولي من أجل تجاوز الأخطاء و          

النزاعات التي شهدها العالم نتيجة لتدافع الدول و تنافسها من أجل السيطرة على مناطق منه، لذا وجب 

و المشاحنات الدولية، و إنما يتوجب العمـل علـى     هاتراتإبعاد هذا المجال الجديد عن جميع هذه الم

التعاون المثمر فيما بين الدول جميعا لتحقيق الصالح العام للبشرية جمعاء، خاصة و أن وحدة الجماعة 

  :الدولية أصبحت حقيقة ملموسة و حتمية لا مفر منها، وهذا نظرا لتوافر عدة عوامل من بينها

يجد مشقة في الترحال عبـر   الإنسان كان، فبعد أن الاتصالالنقل و  التطور الملحوظ في وسائل -

  .و تنظيم رحلات إلى الفضاء الخارجي  بمقدوره تجاوز نطاق الكرة الأرضية لأنالأرض أصبح ا

يفكر في مصـادر   الإنسانالمستمر لثروات الأرض سيؤدي حتما لنفاذها، مما جعل  ستغلالالا -

إلـى الفضـاء    الشـأن  في هـذا   اهتمامه انتقلو بالتالي فقد  أخرى للطاقة خارج كوكب الأرض

  .الخارجي
 

مـن   لا للتنافس بين الدول، و هذاهذه العوامل إضافة لعوامل أخرى جعلت من الفضاء الخارجي مجا 

  .شأنه أن يؤدي إلى نشوب صراعات و نزاعات بين الدول تكون نتائجها وخيمة على البشرية جمعاء
  

ي يمكن من خلاله ضـبط وتنظـيم   قانونإن الدول قد فكرت في وضع إطار أو نظام لهذا السبب ف     

و الصراعات بين الدول   النشاطات التي تمارسها الدول في الفضاء الخارجي بما يكفل تفادي النزاعات

الفضاء الخارجي بالنفع على البشرية جمعاء و ألا يكون حكـرا علـى    استغلالو  استعمالو أن يعود 

ما المقصود فو بالتالي . أو العلمي أو حتى العسكري الاقتصادين سواها نتيجة لتطورها سواء دولة دو

ي عن سـواه  قانوناليتميز هذا النظام  ية في الفضاء الخارجي؟ و بمالإنسانطات بالقواعد المنظمة للنشا

  ية المنظمة للنشاطات البشرية ؟ قانونال أنظمة لمن ا
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 رجيالفضاء الخا تحديد مجال. 1.1

  

بشرية فـي  و يضبط النشاطات ال ي وضع أساسا لينظم قانونية أو أي إطار قانونإن أي قواعد 

ي؛ كانية تختلف عن بعضها البعض نظرا للاختلاف المقانونال أنظمة لما يجعل اي مكانمجال و حيز م

للحديث عـن   ، و بالتالي لا يمكن التطرقللإنسانو بالنسبة للفضاء الخارجي فهو مجال حديث بالنسبة 

للنشاط  كانالبشرية دون تحديد المقصود بالفضاء الخارجي كمجال أو م نشطةلأي المنظم لقانونالالنظام 

الذي يتبادر للذهن هو ما المقصود بالفضاء الخارجي، وإلى أي أساس  لالبشري، و عليه فالسؤال الأو

لخارجي و تميزه عن باقي الأقـاليم  تستند التعريفات الخاصة به، و ما هي الحدود التي تفصل الفضاء ا

  المجال الجوي الداخلي ؟عن بالخصوص 

لتسليط الضوء و توضيح المسائل المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي و تحديد معـالم حـدوده،     

ة البحث التالية و خط انتهاج ارتأيناالبشرية في هذا المجال  نشطةلأي المنظم لقانونالإضافة إلى النظام 

  :مطلبينها في التي جعلنا

المطلب الأول تطرقنا لإبراز مختلف التعريفات المعطاة للفضاء الخارجي من مختلـف الجهـات   ففي 

ية و هذا مـن خـلال ثلاثـة    قانونال، العلمية و حتى الاصطلاحيةتخصصاتها أي التعريفات  باختلاف

الخارجي و هذا مـن  و ضع حدود للفضاء أ للتطرق إلى مسألة تعيين الثانيلب لنعود في المط. فروع

الفضائية، و في هذا السياق دوما فقـد تطرقنـا    نشطةلأية المطبقة على اقانونالأجل تحديد نوع القواعد 

  .ثلاثة فروعو هذا من  الشأن لمختلف النظريات في هذا 

  

 تعريف الفضاء الخارجي. 1.1.1

  

الجديد عليـه،   ميدانال كلما صادفته ظاهرة أو محيط جديد يسعى جاهدا لدراسة هذا الإنسانإن  

 أن مـا يمكـن   تبيانمن أجل إعطاء توضيح حوله و ب المحيطة به جوانى جميع الوتسليط الضوء عل

  .يكون غامضا لأول وهلة

الفضاء الخارجي عبارة عـن   كانو هذا ما يمكن قوله بالنسبة للفضاء الخارجي، فإلى زمن ليس ببعيد 

و قـد  . ل بشتى الطرق دراسة هذا المجال و التعرف إليـه ، و الذي حاوللإنسانمجال مجهول بالنسبة 

ت كل البحوث و الدراسات تصب في خانة واحدة آلا و هي إعطاء تعريف للفضاء الخارجي يمكن كان

        ه اسـتغلال  إمكانيـة ، وهذا من أجل معرفـة خبايـاه و معرفـة    ميدانخصائص هذا ال تبيانمن خلاله 

  .ه لصالح البشريةاستعمالو 
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المعطاة للفضاء الخارجي و هذا باختلاف زاوية الدراسة، بمعنى أن كـل   تعددت التعريفات لقد

ه أي أن التعريف الذي يعطيه عالم ميدان دارس للفضاء الخارجي يحاول إعطاءه تعريفا كل بحسب لغة 

حـاولون  ي قانونالالفلك يستعمل فيه لغة علمية تستند إلى مكونات الفضاء الخارجي، و بالنسبة لرجال 

ي المطبق في هـذا المجـال و   قانونالي يرتكز أساسا على نوع النظام قانونإعطاء تعريف من منظور 

  .الذي يمت بالصلة إلى مبدأ السيادة

من خلال هذا المطلب بالتطرق إلى بعض التعريفات التي حـاول أصـحابها تسـليط     و سنقوم

  .الضوء و إزاحة الغموض عن الفضاء الخارجي

  

  لتعريف الاصطلاحي للفضاء الخارجيا .1.1.1.1

  

تلك الأجواء التي تعلو الفضاء الجوي للدول؛ كمـا يمكـن تعريفـه     الخارجي،يقصد بالفضاء   

ومن ثم يتحدد موقعه بالغلاف الجوي الواقع  الفضاء؛ قانونوظيفيا بمجموع النشاطات الخاضعة لنظام 

ها الإقليمية و غيـر الخاضـع لأي سـيادة    ، و الممتد على أرضها  و مياه فوق الفضاء الجوي للدول

وطنية ، كما يتحدد بعدم خضوع النشاطات فيه إلى أية سلطة أجنبية شأنه في ذلك شـأن السـفن فـي    

  .أعالي البحار 

بعبارة أخرى فهو يقع في إطار مساحة هواء تتجاوز غلاف الأرض الجوي، تمارس فيـه النشـاطات   

  . 311ص  ]1 [ ستخدامالاع أعالي البحار من حيث ية بحرية و من ثم فهو متشابه مالإنسان
  

لا يخضـع     فالفضاء الخارجي هو ذلك المجال الذي يوجد على امتداد المجال الجوي ، و الذي       

و هذا على عكس المجال الجوي الداخلي و الذي يخضع لسيادة الدولة التـي    أو لسيادة أية دولة قانونل

  .يعلو إقليمها البري و البحري

فقد تقرر أن ما يقع وراء الفضاء الهوائي من فضاء يطلق عليه الفضاء الخارجي و ما يستتبع فيه مـن  

  . 12ص  ]2 [ ي لأية دولةقانونال ختصاصأجرام سماوية لا يخضع للا
  

ي لا سابق له يطبق على هذا المجال الذي يبقى مجهـول  قانونو على خلاف ذلك فهناك نظام 

  .مسألة التحديد هذه تخلق مشاكل كبرى إلى أنالساعة؛ و تجدر الإشارة الحدود و الأبعاد لحد 

هو ذلك الفضاء  Outer Spaceحيث يرى الدكتور محمود حجازي محمود أن الفضاء الخارجي      

ايـة، و يشـمل القمـر و    هلأنالرحب الفسيح الذي يبدأ من نقطة انتهاء الفضاء الجوي و يمتد إلى ما 
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غيرها من الأجرام السماوية، و الفضاء الخارجي لا يخضع لسيادة الدول و إنما المجموعة الشمسية و 

  . 09ص  ]3 [جميع الدول  جانبمن  ستخدامالاو  ستكشافهو حر للا

  

الطائرات تتحرك بالضرورة في  حيث أن : من الناحية العملية، فإنه يتم الاستناد إلى مبدأ وظيفيو     

و هي لا تجتـاز المجـال   , ام الفضائية تتواجد في الفضاء الخارجيالمجال الجوي؛ في حين أن الأجس

  . 446و  445ص  ]4 [ .الجوي إلا في مرحلة الإطلاق أو في حالة العودة المحتملة للأرض

ويمكن القول وفقا لهذا الرأي، أن الفضاء الخارجي هو ذلك الجزء من الفضاء الذي يعلـو سـطح       

يمكن لقمر صناعي أن يستكمل فيه دورته دون أن يتأثر بمقاومة  ارتفاعالكرة الأرضية و يبدأ عند أقل 

 110\100بين  رتفاعالهواء و دون أن يعود مرة أخرى إلى الغلاف الجوي للأرض، ويتراوح هذا الا

  . 13ص  ]3 [ كم فوق مستوى سطح البحر
  

و الفضـاء   طيـران علـم ال  فـي ميـدان  التعريف لا يواكب التطور التكنولوجي الحاصل  لكن هذا   

ه حاليا توجد مركبات يمكن لها التحليق في الأجواء الداخلية للغلاف الجوي للكرة حيث أن الخارجي، ب

           .الأرضية و في نفس الوقت يمكن لها أن تقوم برحلات إلى الفضاء الخارجي

تحديـد المقصـود    مسألة" الفضاء  قانون "من كتابه  الثانيفي الفصل    Guyla Gal و قد تناول   

الفضـاء   إلى أن، حيث خلص بهذا الشأنبالفضاء الخارجي و هذا من خلال دراسته النظريات المتعلقة 

 . 222ص  ]5 [ الخارجي يشمل المجموع الكامن خلف الهواء المحيط بالأرض

 أنه أعطى للفضاء الخارجي وصفا مطلقـا،   Guyla Galو يلاحظ على هذا التعريف الذي أتى به   

الفضاء الخارجي يشمل المجموع الكامن خلف الهواء المحيط بالأرض، معناه أنه لا  بأنقوله  يث أنح

 كاني لا حدود له، فأي مكانتوجد حدود للفضاء الخارجي و من غير المعقول أن نتصور وجود حيز م

  .رقعته لا بد و أن تكون له حدود تحده و تفصله عن أماكن تجاوره اتسعتمهما 
  

ول، بمعنـى أن هـذه   الفضاء الخارجي بسـيادة الـد   ت هذه التعريفات الاصطلاحيةلقد ربط  

أو الحيز الذي لا يمكن للـدول أن تمـارس فيـه     كانأن الفضاء الخارجي هو ذلك المالتعريفات ترى 

  .بالنسبة للأقاليم الخاضعة لسيادتها الشأن سيادتها كما هو 

د ذاته و محاولة إعطائه وصفا خاصا به، و إنما فهي فهذه التعاريف لا تنظر إلى الفضاء الخارجي بح

  .سيادة الدول فذاك هو الفضاء الخارجي انعدمتتنظر إلى مجال ممارسة الدول لسيادتها، أي أنه أينما 

لكن السير في هذا النسق من شأنه أن يجر الدول إلى نزاع و صراع، فكما هو معلوم أن الدول تسعى 

 الاهتمـام فمن الحري  و عليه. أمكن لها ذلك فيه كانة نفوذها على كل مجاهدة لبسط سيادتها و ممارس
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ه معالم و حدود تميزه عن غيره من الأماكن، بحيث يمكن من خلال هـذ  ذي كانبالفضاء الخارجي كم

دول لسيادتها و أن نفرق بين المجال الجوي الداخلي الذي هو خاضـع  الحدود أن نبين مجال ممارسة ال

  .الفضاء الخارجي الذي يعلوه و يكون في نفس الوقت خارجا عن سيادة هذه الدوللسيادة الدول و 

  

  التعريف العلمي للفضاء الخارجي. 2.1.1.1

  

هو ذلك التعريف الذي يعطيه علماء الفلك، و هم الأشخاص الذين يدرسون الفضاء الخـارجي   

الخارجي و إضافة لـذلك فهـم    وهذا من خلال دراسة مكونات الفضاء. من زاوية علمية، فنية و تقنية

و هم يستعملون في أبحاثهم المخابر . يبحثون في بعض الأحيان في أصل بداية تكوين الفضاء الخارجي

الخـارجي، و كـذا يسـتعملون     العلمية التي يدرسون فيها مختلف المواد المتحصل عليها من الفضاء

  .فسيحر التي تتيح لهم رؤية أبعد النقاط في هذا الكون الالمساب

لتقنيـون خلصـوا إلـى    و من خلال هذه الدراسات و البحوث التي أجراها هؤلاء العلماء و ا

  .تعريفات حاولوا من خلالها إعطاء وصف للفضاء الخارجي
  

يرون أن الفضاء أو الفضاء الخارجي يطلق على النطاق الخـارج عـن نظـام     فهناك علماء

العالم المجهول  المليء بالكائنات و الأجسام الغريبة  هأنبو دائما نشير إليه . الأرض أو الكرة الأرضية

  .التي نتوق لمعرفتها و البحث في طياتها

  : و التعريف المبسط للفضاء بمكوناته يتمثل في ذكرنا للعناصر الآتية 

  .الغلاف الجوي بطبقاته المختلفة  -أ

  .ضمنهاالكواكب التسعة التي تقع الأرض  -ب

  .لشمسا - ج

  ]6 [ القمر – د

 كلم  400ات أعلى من ارتفاععند ذلك المجال الذي يبدأ  هبأنكما يعرف بعض علماء الفلك الفضاء      

لحـرارة  بل نادرة ولـن يكـون هنـاك ل    ،والتصادم بين مكوناته قليلة ايصبح الغلاف الجوي خفيفأين 

ئيات المتحركة في هـذا  تتميز هذه الطبقة بقلة كثافتها بحيث تستطيع الجز إذ والتوزيع الحراري معنى 

هروبها  إمكانيةالبعض وبالتالي تكون  بعضهاية دون أن تصطدم ئأن تتحرك إلى مسافة لا نها رتفاعالا

  . ]7 [ من الجاذبية الأرضية كبيرة 
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ذلك المجال الـذي    هبأن سوى علميا يعرف يمكن أن  الفضاء لا بأن  G. Lafferranderieويرى      

  . 513ص  ]8 [ التي تكون الكون’ و المادة السوداء  لأجرام السماويةا’ تسبح فيه الكواكب 

فعلى الصعيد الفيزيائي المادي البحت، فالفضاء الخارجي هو مجموعة من الكواكب بمـا فـي           

  ذلك الأقمار التابعة لها، المذنبات، النيازك و الشهب إضافة لمختلف الأجسام ذات الأحجام المختلفة؛

م هي عبارة عن بقايا ورواسب غير مستعملة ناتجة عن تكوين النظام الشمسي، وهـي ذات  هذه الأجسا

  .أهمية علمية بالغة تساعد على تحديد مصدر النظام الشمسي

سابقة الذكر و المكونة للفضاء الخارجي و المتمثل كما سبق ذكره إننا إذا ما استثنينا المكونات         

 ذلـك   و الشهب  ، فإنه لايعدو سوى مار التابعة لها، المذنبات، النيازك ذلك الأق  في الكواكب بما في

ذرات وحبيبات ذات طبيعة صلبة و التي   ى كمية من الغبار الفلكي على شكلالذي يحتوي عل الفراغ 

      . 91ص  ]9 [تختلط أحيانا بكتل غازية 

مبهما بالرغم من ذكر هذا مصطلح الأجرام السماوية بقي غامضا و  إلى أنكما تجدر الإشارة 

المصطلح كلما تعلق الأمر بالحديث عن الفضاء الخارجي  دون إعطاء تعريف له و هذا بالرغم من أن 

  .الأجرام السماوية تعتبر أحد المكونات الأساسية للفضاء الخارجي

 ماء إضافة لذلك للوصـول إلـى  لالع لة تعريف الفضاء الخارجي، فقد اجتهدمحاو جانبإلى   

  . السماويةريف جامع لمصطلح الأجرام تع

 ـهـا  إلا أن  هذا الشأنلقد أعطيت العديد من التعريفات الفقهية في   ت تسـتند دومـا إلـى    كان

الجرم السماوي هـو كـل شـيء    و بالنظر إلى هذه التعريفات الفقهية فإن . ات الحجم و الكتلة اعتبار

ل شيء مادي سواء في حالته الصـلبة أو  أو هو ك ،سطح صلب طبيعي ذي أبعاد وله زيادة على ذلك 

     . 58ص  ]10 [ السائلة موجود في الفضاء الخارجي

لمركبات الفضاء التي تدور  الأدنى رتفاعالا" هبأنالقوى في العالم عرفت الفضاء بعض  كما أن

نفلت ت أندون  الأرضالذي تتخذ فيه المركبة الفضائية مدارا اهليجيا حول  رتفاعالا أي". الأرضحول 

   . ]11 [ الأرض إلىتنهار  أوالفضاء  إلى
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سياسـية أكثـر منهـا     اتاعتباريستخلص من هذا التعريف الأخير أنه يستند إلى  أن ما يمكن    

لكن أن تتخذ المركبة الفضائية أو . عن الأرض رتفاعالامسافة  اعتمدعلمية، حقيقة أن هذا التعريف قد 

ا أقـرب إلـى   كانأدنى معنى ذلك أنه يأخذ م ارتفاعبهليجيا  و الجسم المطلق للفضاء الخارجي مدارا إ

 هذا يندرج ضمن إطار التجسس، تأخذ رؤية واضحة لأقاليم بعض الدول و  يمكن أن الأرض و عليه  

فيها غزو الفضاء الخارجي قد واكبت فترة الحرب الباردة أي في فتـرة و   انطلقالحقبة التي  حيث أن

 ـفيه شتى الوسائل، حتى تلك التي  قد استعملتعظمتين، هذا الصراع جود صراع بين القوتين ال ت كان

           .الفضاء الخارجي استكشافو  ستعماللافي الأصل موجهة 

ه و بـالرغم مـن   إن الملاحظة التي تتبادر لأذهاننا لأول وهلة بعد قراءتنا لهذه التعريفات هي أن      

تعريفـا   فهي في مجملها تقـدم ر العلمي للفضاء الخارجي أنها تعطي نفس المنظوف اختلاف مصادرها 

  .تعريفا محددا و مباشرا رجي من خلال مكوناته دون أن تمنحهللفضاء الخا

فهي تشير كلها إلى الفضاء الخارجي على أنه ذلك الحيز أو المجال الخارج عن الكرة الأرضية و      

و دقيقة ينتهـي عنـدها المجـال       مسافة محددة الذي يعتبر كذلك امتدادا للمجال الجوي دون إعطاء 

ات أعلى مـن  ارتفاععند ذلك المجال الذي يبدأ .......  عبارة استعمالالجوي ليبدأ الفضاء الخارجي ف

تحمل في طياتها تحديدا مبهما للفضاء الخارجي ومن ثم لا يمكن إعطـاء تعريـف   ......... كلم 400

  .محدد و دقيق له

التعريف المبسط للفضـاء بمكوناتـه   تعريفات العلمية للفضاء الخارجي على ذلك قد أجمعت الو       

  .و المتمثلة أساسا في الكواكب، الشمس و القمر السابحة فيه

نقدمه للتعريفات العلمية للفضاء الخارجي هو أنها تطرقـت لمسـألة    يمكن أن و عليه فالنقد الذي      

ن الفضاء هـو ذلـك   وهذا بقولها إ  راز مكوناته و محتوياتهالتعريف من زاوية داخلية أي من خلال إب

إبراز حـدوده   ون التطرق إلىد جرام السماويةو الأ ي الذي تسبح فيه الكواكب كانالمجال أو الحيز الم

 الإنسـان واجب التطبيق على النشاطات التي يمارسها  قانونالالمشكل الثائر حاليا أي تحديد وهذا هو 

وعليـه   ي لتطبيقه كانمجال زماني و م قانوننه لكل رضية؛ فكما هو معروف فإل الكرة الأخارج مجا

واجـب   قـانون الضبط و تحديـد   استحالةل إن لم نق، ي معناه صعوبة كانفإن عدم تحديد المجال الم

 .التطبيق

   الخارجيي للفضاء قانونالالتعريف  .3.1.1.1
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للأمم المتحدة بتكليف من يلزم لدراسة فكرة قيام الجمعية العامة  1958لقد ظهرت في مطلع   

 –قضايا الفضاء مباشرة ، و ذلك إثر المراسلة التي تمت بين رئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    

الذين أبديا اهتمامهما بعقد مـؤتمر قمـة لهـذا     –خروتشيف  –السوفيتي  الاتحادو رئيس  –أيزنهاور 

      . 28ص  ]12 [ الغرض 

 

 قتـراح إعادة طرح نفس الفكرة في شهر جويلية من نفس السنة ، وهذا من خلال الا و قد تم           

و الذي طالب من خلاله الجمعية العامة للأمم  –ديفنبيكر  –الذي تقدم به رئيس وزراء كندا آنذاك السيد 

  .المتحدة بإحداث جهاز دولي للفضاء الخارجي

  

، وفيتية في الخامس عشر من شهر مارسالحكومة السكما أتبع الطلب الكندي بآخر تقدمت به          

هذا إضافة إلى طلب آخر تقدمت به الحكومة الأمريكية و الذي تدعو من خلاله الجمعية العامة للأمـم  

  .بقضية التعاون الدولي في شؤون الفضاء الاهتمامالمتحدة 

الأول يتناول موضـوع   نأ ،الأمريكييكمن الفرق الأساسي بين الطلب السوفيتي و الطلب  و         

في  التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي إضافة إلى مسألة الاستفادة العسكرية منه في آن واحد؛

  .  لم يقترح سوى برنامج للتعاون الدولي –أي الطلب الأمريكي  – الثانيحين أن الطلب 
  

قررت الجمعية العامة للأمـم   ة قصيرة من إطلاق أول قمر صناعي ،وبعد فتر ، 1958سنة         

دولـة   18الخارجي ، وهـذا بمعيـة    السلمي للفضاء  ستعمالالمتحدة تأسيس و إنشاء لجنة خاصة للا

  . ]13 [ اعضو

المسـائل   عتبـار الاالسلمي الفضاء الخارجي مهامها آخذة بعـين   ستعمالوقد باشرت لجنة الا        

  :التالية

  

  

         الهيئـات و مختلف  دة بما في ذلك الوكالات المتخصصةتكريس نشاطات و جهود الأمم المتح - 1

  .السلمي للفضاء الخارجي ستعمالو المنظمات الدولية لأجل الا

الفضاء الخارجي ليكون تحت رعاية  استعمالو  استخدامتجسيد مبدأ التعاون الدولي في مجال  - 2

 .الأمم المتحدة و تحقيقا لتطلعاتها و مبادئها السامية
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الفضـاء   استكشـاف و اسـتخدام مج لتسهيل و تكريس التعاون الدولي، في مجال وضع برنا - 3

 .الخارجي، وهذا دائما في إطار مبادئ الأمم المتحدة

  . الفضاء الخارجي  استكشافو  استخدامتطرأ في محال  يمكن أن ية التي قانونالالمشاكل  - 4

       

السلمي للفضـاء   ستخدامالاة بتأسيس لجنة ، قامت الجمعية العامة للأمم المتحد1959في سنة          

د على عهدتها في القـرار رقـم   ـ، وقد تم التأكي ها هيئة دائمة لدى الأمم المتحدةاعتبارب،  الخارجي 

1472 ] 14[ .  

ت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يجب على الأمم المتحدة العمـل  اعتبر، 1961و في سنة          

وقد أوكلت هـذه المهمـة    السلمي للفضاء الخارجي؛ ستخدامالالدولي في مجال على تطوير التعاون ا

السلمي للفضاء الخارجي و هذا بالتعاون و التنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحـدة   ستخدامالاللجنة 

  :من أجل تحقيق

ر الحكوميـة  و غي الحكومية  الهيئاتالمحافظة على التواصل و التنسيق مع المنظمات و  – أ        

  .الناشطة في مجال الفضاء الخارجي

دعم و تطوير تبادل المعلومات المتعلقة بالفضاء الخارجي و النشاطات الفضـائية بـين    – ب         

  .الدول و المنظمات الناشطة في هذا المجال ، خصوصا من الناحية العلمية و التقنية 

  .ية التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي المساعدة على دراسة سبل و طرق ترق – ج         

  

كما طالب القرار، الأمين العام للأمم المتحدة بوضع سجل خاص وهذا قصد تسجيل الأجسـام           

 ]15 [ على المعلومات التي تقدمها الدول المطلقة ء الخارجي، ويكون قيد السجل بناءطلقة في الفضامال

.  
  

ت التي يحتويها ذلك السجل بمثابة مرجع عام للنشاطات الفضائية، يوضـع  و تعتبر المعلوما          

 السلمي للفضاء الخارجي، و هذا من أجل تطوير التعاون الـدولي فـي    ستخدامالاتحت تصرف لجنة 

  .السلمي للفضاء الخارجي ستخدامالا ميدان

  

 67بعد ذلك ليصل إلـى  ، ليتطور العدد اعضو 24ت اللجنة مشكلة من كان، 1959سنة في           

  .المتحدةالسلمي للفضاء الخارجي إحدى أكبر لجان الأمم  ستخدامالاو بذلك أصبحت لجنة  ،اعضو
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 ت حكومية أمكانألم تقتصر عضوية اللجنة على الدول فقط، بل تجاوزتها لتشمل كذلك المنظمات سواء 

   .الفرعيتينو كذا لجنتيها  الأساسي للجنةو التي اضطلعت كذلك باحترام النظام  حكومية،غير 

حدوده، اسـتمعت اللجنـة     منذ أن بدأ النظر في مسألة تعريف الفضاء الخارجي و تعيين و          

بحثت و عالجت العديد مـن المقترحـات    ى الآراء المتعلقة بهذه المسألة، كماية إلى شتقانونالالفرعية 

  .الواردة إليها

  

الفضاء الخارجي للأغراض  استخدامية التابعة للجنة قانونالة الفرعية من تقارير اللجن وولا يبد        

ية الجوهرية المتعلقـة بتعريـف الفضـاء    قانونالالمسائل  بشأنالسلمية أنه تم الوصول إلى أية اتفاقات 

  .الخارجي و تعيين حدوده

  

  للجنة الفرعية العلميـة  إحالة هذه المسألة إلى ا بشأنغير أنه تم الوصول إلى توافق في الآراء         

و التقنية لبحث و إعداد وتحديث الورقات الخلفية المتعلقة بها و إنشاء فريق عامل للنظر في المسـألة  

على أساس الأولوية ، و النظر في المسائل المتعلقة بالأجسام الفضائية الجوية ووضع الصيغة النهائيـة  

ذكورة ، إضافة إلى إعـداد تحليـل   ملمتعلقة بالأجسام الية المحتملة و اقانونالخاص بالمسائل  تبيانلاس

سا للنظر فـي هـذا الموضـوع    أسا تبيان، لكي يكون هذا الاس تبيانشامل  للردود الواردة على الاس

وفـي  هـذا   ؛    و إعداد الخلاصة التاريخية لمسألة تعريف الفضاء الخارجي و تعيين حدوده مستقبلا

  :لجنة الفرعية التقنية و العلمية إلىالسياق دعت فرنسا في اقتراحها ل

وضع قائمة بالمعايير العلمية التي قد تساعد اللجنة الفرعية القانونية في دراستها المتعلقـة بمسـألة    - 

  .تعريف الفضاء الخارجي

إبداء آرائها بشأن اختيار المعايير العلمية و التقنية التي قد تعتمدها اللجنة الفرعية  ، وبشأن محاسن  -

  .مساوئ كل منها   و
 

 ،1968ية، في دورتها السابعة، المنعقدة فـي عـام   قانونالمعروضا أمام اللجنة الفرعية  كانو           

 ه لم يتسنإلا أن ية قانونالاية اللجنة الفرعية وقد وجه التقرير عن .التقنيةتقرير اللجنة الفرعية العلمية و 

إلى نية التي تتيح وضع تعريف دقيق و دائم للفضاء الخارجي ، و في حينه تحديد المعايير العلمية و التق

الأساس الذي أوصى به ، آثار مهمـة   كانه من المحتمل أن تكون لتعريف الفضاء الخارجي ، مهما أن

ه من المناسب أن تواصل اللجنة إلى أنات الفضائية، وستكشافب العلمية من البحوث و الاجوانبالنسبة لل

  .و التقنية النظر في هذه المسألة  الفرعية العلمية
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أنـه  ، أبدت بعض الوفود رأيا مفاده  يةقانونالو خلال المناقشات التي دارت في اللجنة الفرعية        

يتعذر تحديد المعايير العلمية أو التقنية التي تساعد على وضع تعريف دائم ودقيق ، أو التنبـؤ بكافـة   

و البحوث على هذا التعريف ، وبالتـالي فـإن     اتستكشافراء المزيد من الاالآثار التي قد  يتركها إج

  .الوقت لم يحن بعد لتعريف الفضاء الخارجي أو تعيين حدوده 

  

بينما ظلت وفود أخرى على اقتناع بضرورة تعريف الفضاء الخارجي، حيث رأت أن هنـاك          

  .ية فحسب بل كذلك لأسباب علمية أيضاقانون حاجة ماسة لتعريفه و تعيين حدوده، وهذا ليس لأسباب

الفضائية آخذ  نشطةلأو رأت هذه الوفود أن عدد الأجسام الفضائية و عدد الدول المشاركة في ا        

بالتزايد ، و أن عدم إيجاد وتحديد تعريف للفضاء الخارجي وتعيين لحدوده سوف يسبب حتما حالة من 

ي المنطبـق  قـانون الن النظام و المجال الجوي الداخلي ؛ وقالت إرجي الإبهام و اللبس بين الفضاء الخا

على الفضاء الخارجي يختلف على ذلك المنطبق على المجال الجوي الداخلي ،خصوصا فيمـا يتعلـق   

بالمسائل المتعلقة بسيادة الدول ، وبالتالي فإن تعيين الحدود ضروري بالنسبة لتوضيح مجالات انطباق 

  .ين ، و كذلك لتفادي نشوب النزاعات بين الدول قانونالالنظامين 

أما في المستقبل فستكون هناك حتما مركبات تحلق في الفضاء الجوي و في الفضاء الخـارجي معـا   

  .يين يجب تطبيقهماقانونالوعليه فمن الضروري أي من النظامين 
  

وتعيين حـدوده مقبـولا    بينما رأت بعض الوفود أنه ينبغي أن يكون تعريف الفضاء الخارجي        

  .الفضائية تسيراعي سيادتها و مصالحها الأمنية و تطور العلوم و التكنولوجيا هلأنلدى كافة الدول 

ينبغي الأخذ بالنهج الحيزي و هو أنـه ينبغـي    كانما إذا  بشأنفي هذا الصدد، تبادلت الوفود الآراء 

أو الأخذ بالنهج    ارجي و الفضاء الجوي ؛معين كحد بين الفضاء الخ ارتفاعالوصول إلى اتفاق على 

  .الفضاء الخارجي   أنشطةالوظيفي و هو تعريف 

  

المجـال   قـانون ضروري لتحديد مجالات انطبـاق   هلأنوقد أيدت بعض الوفود النهج الحيزي        

الفضاء الخارجي بوضوح، وكذا لتعريف الأعلى لسيادة الدولة، وللحفاظ علـى أمـن    قانونالجوي و 

  .لفضاء الجوي الوطني وللحيلولة دون نشوب نزاعات بين الدول ا

  

بينما ظلت وفود أخرى على رأيها القائل إن تعريف الفضاء الخارجي وتعيـين حـدوده غيـر           

ضروري وغير عملي في ذلك الوقت ، و أوضحت أنه بالنظر لعدم نشوء صعوبات عمليـة و عـدم   
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و تعيين حدوده بصورة اعتباطيـة أن     يف الفضاء الخارجيوجود مبررات تقنية ، فإن من شأن تعر

  . يؤدي إلى نشوء تعقيدات سببها عدم قدرة معظم البلدان على مراعاة الحدود المعنية و مراقبتها 

أن  دوضع تعريف للفضاء الخارجي قد يعيق تطور التكنولوجيا الفضائية، وقد رأت تلك الوفـو  كما أن

         ضع و طبق بصورة ناجحة، وأن وضـع تعريـف للفضـاء الخـارجي    الفضاء الخارجي قد و قانون

  .              و تعيين حدوده في ذلك الوقت، سوف يسبب حتما مشاكل أكثر من تلك التي يحلها

  

الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلفت لجنـة الفضـاء    2222التوصية رقم  كما أن     

قـد خلصـت   و  .ة المتعلقة بتحديد مفهوم الفضاء الخارجي ووضع تعريف لهالخارجي بدراسة المسأل

النقاشات إلى اتفاق جماعي، حول صعوبة تحديد الخصائص و المميزات العلمية و التقنية؛ وعلى هـذا  

الأساس فإن مسألة وضع تعريف وتحديد مفهوم الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجـرام السـماوية لا   

  .و جهود من طرف لجنة الفضاء الخارجي تزال موضع دراسات

  

نستخلص ثلاث مجموعات مـن   يمكن أن ية، قانونالمن خلال دراستنا وتحليلنا لأشغال اللجنة الفرعية 

  : الآراء

 اسـتغلال يكون محل ربط ضيق بينه وبين مفهـوم   يجب أن ن تحديد مفهوم الفضاء الخارجي، إ – أ

  .الفضاء الخارجي

 يجـب أن  لفضاء الخارجي و ضبط الحدود الفاصلة بينه وبين المجال الجوي، ن تحديد مفهوم اإ – ب

  .يتم بواسطة وضع معلم محدد و دقيق، ووفقا لإحداثيات فضائية دقيقة

ن مسـألة  ة وعليه فإن المعلومات و المعارف المتوفرة حول الفضاء الخارجي و حدوده غير كافيإ – ج

      . 53و 52ص  ]16 [ حدوده هو أمر سابق لأوانه إيجاد ووضع تعريف خاص به إضافة إلى ضبط

 

إنه ولغاية، الوقت الراهن نكون مجبرين في كل مرة عند محاولتنا إعطاء تعريـف أو تحديـد            

  .الفضاء الخارجي قانونللفضاء الخارجي، أن نبدأ بتفسير و تحليل قواعد و مبادئ 

الفضـاء   عتبـار يدفعنا لاالفضاء الخارجي،  قانونعد لفضاء الخارجي، وفقا لقوافأول تفسير لمفهوم ا

  .ا من علو ما فوق سطح الأرضاعتبارذلك الحيز أو المجال الذي يبدأ  الخارجي

 لأنو ذلـك    الفضاء هو أمـر مـبهم   قانونالذي يؤول ل ختصاصوفقا لهذا الطرح فإن السلطة أو الا

لك المجال الفضاء الخارجي هو ذ بأنالقول ي ؛ فكانيتحدد وفقا لمجال زمني و م كان قانونتطبيق أي 
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أمر لا يعطينا وصفا دقيقا للحدود التي يقع ضمنها الفضاء الخارجي، وعليه  الذي يعلو سطح الأرض،

  .لا يمكننا إعطاء تعريف دقيق للفضاء الخارجي

 ـ ميـدان  الدول فـي   نشطةلأكذلك فالمادة الرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة           و  افاستكش

، تحرم وضـع  1967الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى لسنة  استخدام

أية أجسام تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في أي مدار حول الأرض، 

  .ة أخرىأو وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأية طريق

ما يمكن ملاحظته من خلال قراءة نص هذه المادة أنه بالرغم من أنها أتت على ذكر مصـطلح         

ها لم تعطه تعريفا أو تحديدا؛ وعليه فكيف يمكن القول  بوجود أسـلحة دمـار   إلا أن الفضاء الخارجي 

مة بهذا العمل على أساس شامل ضمن مجال الفضاء الخارجي ، مما يعطينا الحق في متابعة الدولة القائ

      . 53ص  ]16 [الدولي العام  قانونالدولي و القيام بعمل غير مشروع يتنافى ومبادئ  التزامانتهاك 
  

ات دولية في مجال اتفاقيلقد أثار تعريف الفضاء الخارجي الكثير من الجدل رغم وجود خمس          

الفضائية، علاوة على جهـود   نشطةلأ، تتعلق باات مبادئإعلانالفضاء الخارجي، بالإضافة إلى خمس 

الاتفـاق علـى    لأنه لم يتم حتـى ا إلا أن السلمي للفضاء الخارجي  ستخدامالأمم المتحدة و لجنتها للا

  . تعريف محدد ومقبول للفضاء الخارجي 

ية قانونالومازال تعريف الفضاء الخارجي و تعيين حدوده أحد بنود جدول أعمال اللجنة الفرعية        

  .السلمي للفضاء الخارجي ستخدامالاالتابعة للجنة 

  :ين همايعلو الكرة الأرضية ينقسم إلى جزءو تجدر الملاحظة أن الفضاء الذي 

وهو الفضاء الذي يعلو مباشرة سـطح الكـرة    Air Spaceهو الفضاء الجوي  :الجزء الأول

ا من الغلاف الجوي لـلأرض و يخضـع   الأرضية و ينتهي عند بداية الفضاء الخارجي، ويتكون أساس

  .لمبدأ سيادة الدولة و يمثل جزء من أقاليم الدول، و يخضع لسيادتها

و هو ذلك الفضاء الرحب الفسيح الـذي  ،  Outer Spaceهو الفضاء الخارجي  :الثانيالجزء 

لشمسـية و  اية، و يشمل القمـر و المجموعـة ا  هلأنيبدأ من نقطة انتهاء الفضاء الجوي و يمتد إلى ما 

و  ستكشافغيرها من الأجرام السماوية، و الفضاء الخارجي لا يخضع لسيادة الدول و إنما هو حر للا

  .جميع الدول جانبمن  ستخدامالا

  الذي يبدأ عنده الفضاء الخـارجي   ضاء الخارجي في تحديد الحد الأدنىتكمن مشكلة تعريف الف       

  .و ينتهي عنده الفضاء الجوي
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حيـث يخضـع   ين مختلفين،قانونبين نطاق تطبيق همية هذا التحديد في أنه يمثل الحد الفاصل و تكمن أ

في حين يخضع الفضاء الخارجي لمبدأ ه جزءا من إقليم تلك الدول،اعتبارالفضاء الجوي لسيادة الدول ب

  . فضاءال قانونوعدم جواز التملك الوطني للفضاء و غيرها من مبادئ  ستخدامالاو  ستكشافحرية الا

و الـذي   1967ففي قرارها الصادر بالإجماع في مؤتمرها المنعقد في بيونس آيرس بالأرجنتين عـام  

مصـطلح الفضـاء    International Law Associationالـدولي   قـانون الفسرت بمقتضاه رابطة 

ضاء يتم تفسير مصطلح الف يجب أن : بقولها 1967الخارجي الوارد في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 

حققـه   ارتفاعالخارجي الوارد في معاهدة الفضاء الخارجي بحيث يشمل كل الفضاء الذي يبدأ عند أقل 

 1967 جانفي 28قمر صناعي موضوع في مدار حول الأرض عند فتح باب التوقيع على المعاهدة في 

ا المصـطلح  تحديـد هـذ   إمكانيةأو عدم  إمكانية، دون التعرض للتساؤل حول رتفاعو ما يعلو هذا الا

      . 12ص  ]3 [ رتفاعبحيث يشمل أي جزء يقع أسفل هذا الا

   

 رتفـاع ذلـك الا  هبأن، ارتفاعحدد أقل  هبأنالدولي  قانونالرابطة  هتاعتمديتميز التعريف الذي 

الذي تحقق في تاريخ فتح باب التوقيع على معاهدة الفضاء الخارجي مما يقطع الطريق أمام تغيير هذا 

  .يجعل حدود الفضاء الخارجي ثابتة لا لبس فيهاو رتفاعالا

تم الوصول إليه عمليا هـو   ارتفاعإذا علمنا أن أقل  رتفاعتحديد هذا الافي و تتضاءل أهمية الاختلاف 

 110\100 ارتفاعو في حالات نادرة لا يقاس عليها مما يجعل  ،كيلومترا فوق مستوى سطح البحر 96

  .كيلومترا هو المعيار الراجح

  

  الحد الفاصل بين المجال الجوي و الفضاء الخارجي. 1.12.

 

م علـى   1944شـيكاغو   ةاتفاقيفقد نصت المادة الأولى من . يرتبط الفضاء الجوي بسيادة الدولة     

 اسـتقر أما الفضاء الخارجي فقد . خضوع الفضاء الجوي للسيادة الكاملة و المطلقة للدولة التي يعلوها 

  .، على أنه حر لا يخضع لسيادة أية دولة العمل الدولي إزاءه 

المبـدأ العـام أن    كانفإذا . و من هنا تظهر أهمية التفرقة بين الفضاء الجوي و الفضاء الخارجي     

. إقليم دولة بغير رضاها ، فإن المبدأ العكسي هو المطبق بالنسبة لسفن الفضاء  فوق الطائرات لا تحلق

على  اعتراضذن من أية دولة تعلو إقليمها أو حتى أن يكون ثمة إ نفهي تدور فوق الكرة الأرضية دو

  .ذلك 
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 اسـتعمال و    أهمية قبل ظهور المركبات الفضـائية  نيكن للحد الفاصل بين هذين الفضاءي و لم    

ت تناقش فيـه المشـكلة   كانالتعرض لهذه المسألة يتم على نفس النمط الذي  كانو . الفضاء الخارجي 

ت تناقش حدود سيادة الدولة على بحرها و إلى أي مسافة يمتد البحـر  كانفكلما . البحار  ونقانبالنسبة ل

فـإلى أي مـدى يمتـد     .الجويت أيضا تطرح المشكلة على بساط البحث بالنسبة للفضاء كانالإقليمي 

  .الدولةلتنتهي بعده سيادة 

على أساسه النقطة أو النقاط الفاصلة  و تتركز المشكلة التي لما تنتهي بعد حول المعيار الذي تتحدد    

كثير من النظريات تختلف فيما بينها إختلافاً بيناً و قد صدرت  .الخارجيبين الفضاء الجوي و الفضاء 

      . 72ص  ]17 [ سواء من حيث طبيعتها ، أو أساسها و مدى التأييد الذي تحظى به 
  

يجب  و الواقع أننا   .تأخذ الدول بأي منهاالنقد، كما لم  تسلم من النظريات لملكن مختلف هذه 

الفضـاء الجـوي و الفضـاء     لفقه من أجله رسم حد فاصل بـين  نتساءل عن السبب الذي يريد ا أن

  . الخارجي

لا شك أنه أمن الدولة و حمايتها ضد الأخطار، و ذلك بإخضاع الأول للسـيادة ـ أي الفضـاء           

فهـل تكفـي   ؛     خارجي ـ حرا لممارسة النشاط الفضائي الجوي ـ و ترك الآخر ـ أي الفضاء ال  

ين يصـبح  جاب فإن إيجاد حد فاصل بين الفضـاء ت الإجابة بالإيكانالسيادة لتحقيق هذا الغرض ؟ لو 

  .ت غير ذلك فإن البحث عن هذا الحد يصبح عديم الجدوىكانأما إذا . ضرورة ملحة
  

أصبحت ذات مفهوم ـ في عصر التنظيم الدولي ـ    لقد تطور مبدأ السيادة عبر العصور، بحيث       

و أضـحى  . ولم تعد أي دولة قادرة على أن تعـيش منعزلـة  . يختلف عن ذلك الذي ظهرت به تقليديا

و لم تخف هذه الحقيقة على الشـعوب فانـدفع بعضـها    . التعاون و التضامن الدوليين ضرورة حتمية

و لعل خير مثال . أثر على فكرة السيادة في حد ذاتهاللتجمع في إطار أكبر من الدولة، مما سيكون له 

  .على ذلك السوق الأوروبية المشتركة

  

سيادة الدولة إلى منع التجسس و لا الغزو أو الهجوم المسلح علـى أراضـي الـدول     و لم تؤد  

و لا نتصور كيف تفلـح  . و لم تستطع حماية الشعوب عندما تتدهور العلاقات بين حكوماتها. الأخرى

  .سيادة على الفضاء الجوي في تحقيق ما فشلت فيه بالنسبة للإقليم الأرضيال

تصل إلى  يمكن أن و لو أضفنا إلى ذلك ظهور القذائف و الصواريخ العابرة للقارات، و التي         

الفضاء الخارجي لأغراض عسكرية لتبين لنا أن السيادة لن تضمن  استعمالفي العالم، بل و  كانأي م

  .و التضامن الدوليين الدول و أن هذه المهمة منوطة أساسا بالتعاون حماية 
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ـ غرضا   المجال الجوي و الفضاء الخارجيين ـ  ن أن يخدم الخط الفاصل بين الفضاءمكو ي  

و نعتقـد أنـه لهـذا      .آخر مثل تحديد مجال كل من الملاحة الجوية و الفضائية تفاديا للحوادث مثلا

على مثل هذا الخط شريطة ألا يربط بينـه و بـين    للاتفاقوبة أمام الدول الغرض لن تكون هناك صع

  .سيادة الدولة
    

لا شك أن إيجاد الخط الفاصل بين الفضاء الجوي و الفضاء الخارجي و الذي يمكـن مـن   و   

 الـدول  اتفاقمن الناحية السياسية يصب ؛  ف تكتنفه صعوبات جمة تحديد كلا الفضاءين خلاله رسم و

ت تريـد أن  و هي في نفس الوق. يكون حجة عليها الاتفاقمثل هذا  لأنين فاصل بين الفضاء على حد

  .دعاء بما يناسب مصالحهاتحتفظ بحريتها في الا

فكيف يجري رسم خط فاصل . توجد صعوبات قد لا يمكن التغلب عليهافأما من الناحية العلمية   

      . 73ص  ]17 [ في وسط غير مادي و غير ملموس، أي الهواء ؟

 الاهتمـام بدلا من الدخول في مناقشات لا تنتهي فإنه يجب إعطـاء   هبأنو لذا يستحسن القول         

  .للمشاكل الجوهرية، أي ذات الأولوية و نترك غيرها لما بعد ذلك
  

ي خاص قانونو قد ظهرت المشكلة محل الدراسة بظهور عصر الفضاء و الحاجة لوضع نظام   

  .ي الخاص بالملاحة الجوية و الطائراتقانونالئية يختلف عن النظام بالمركبات الفضا

ي المبتغى حتى يمكن مستقبلا وضع قانونالعلى محاولة وضع النظام  الاقتصارو لذا نرى و الحالة هذه 

الدول عليها، أو هجر مبدأ السيادة على الفضاء الجوي و إعطاء صـلاحيات   اتفاقالحدود المطلوبة أو 

  .ى الفضاء بصفة عامة إلى منظمة دولية كهيئة الأمم المتحدةالإشراف عل

  يا لمجال و فضاء لا نعرف حدوده ؟قانوننضع نظاما  أن هل يمكنو لكن   

فإلى عهد قريب نسبيا لم تكن الدول قد استقرت علـى  . الدولي عدة أمثلة لهذا الوضع قانونالنجد في 

  .أعالي البحارمعيار واضح للحد الفاصل بين البحر الإقليمي و 

 قـانون الللدولة السيادة على بحرها الإقليمي بشرط عدم التعارض مع أحكام  بأنمقبولا القول  كانلقد 

ت الدولة قد جاوزت حدود سلطاتها كما فعلت كانو يترك للقضاء في حالة النزاع القول بما إذا . الدولي

  .محكمة العدل الدولية

  

المشكلة ليس بتقسيم الفضاء ـ فهـو بطبيعتـه لا يقبـل     نقترح أن يكون حل هذه  يمكن أن و   

  و لكن هل يمكن تفادي النقد الموجه إليها ؟ ،التقسيم ـ بل بالأخذ من حيث المبدأ بالنظرية الوظيفية 
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     فيما يتعلق بصعوبة تحديد طبيعة النشاط فإنه يمكن عقد مؤتمر دولي لبحـث هـذه المسـألة،      

ها حتما سيكون سهلا بالمقارنة مع إيجاد حد فاصل بـين الفضـاء   بشأن قالاتفا أن صعوبتها إلاو رغم 

  .الجوي و الفضاء الخارجي

بحث الصعوبات التي يثيرها وجـود مركبـات تسـير     ـ  و دائما في إطار نفس المؤتمر ـ  كما يمكن

كلـه  و هذا . كالطائرات و في نفس الوقت يمكن لها الملاحة في الفضاء الخارجي كالمركبات الفضائية

  .من أجل أن نضع لها نظاما موحدا

يين يطبقان في نفس المجال و الفضاء فليس بالمشكلة الخطيرة، بل لهـا  قانونأما وجود نظامين   

  .الداخلي قانونالمثيل في 

التصادم بين قطار  احتمالفهناك نظام للنقل البري بالسيارات و نظام آخر للنقل بالسكك الحديدية رغم 

  .و سيارة

شاء لجنة تتبع منظمة الطيران المدني تكون مهمتها حل المنازعات عند وجود خلاف بـين  أن يمكن و 

و مع تطور علمـي الطيـران و الفضـاء    يان محكمان يتماشيان قانونفالمهم أن يوضع نظامان . الدول

  .درجة تطور البشرية

  

الجوي أو من  ت نقطة معينة تعتبر من الفضاءكانصحيح أنه يمكن رغم ذلك التعرض لما إذا   

 بأنالفضاء الخارجي، دون أن تطرح مشكلة وضع حد فاصل بينهما و في مثل هذه الحالة يمكن القول 

للدولة سلطة القول الفصل فيها شريطة أن تخضع لرقابة القضاء يحدوه المعيار الوظيفي أساسـا مـع   

التي لا تتنافى مـع   أنظمة لالإستعانة  إذا ما لزم الأمر بعض المعايير الأخرى أو القياس على بعض ا

  .          طبيعة الفضاء الجوي

  .و نستعرض فيما يلي أهم النظريات التي قيلت في هذا الصدد  

  

  

  

  

  

  

  النظريات ذات الطبيعة العلمية .1.2.1.1
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    الفضـاء الجـوي    إلى أنيذهب أنصار هذه النظرية   ، حيثوجود الهواء : أول نظرية هي          

 )Air Space – espace atmosphérique  ( ينتهي عندما ينتهي وجود الهواء من الناحية الجغرافية 

فالفضـاء الجـوي   .  للإصلاحو هذا الرأي يعتمد على المعنى الطبيعي   . 211ص  ]18 [ يةكانأو الم

  .يتميز بوجود الهواء و حينما ينتهي هذا الأخير ينتهي كذلك الفضاء الجوي 

  نحدد أين ينتهي الهواء ؟ أن نهل يمكو لكن     
  

فعنـد   الهواء حيث ينتهي أي أثر للحيـاة،  تهاءبأن  كرول في ذلك الفقهاء، حيث يرى الفقيه اختلفلقد  

ينتهـي الفضـاء   ) بسبب عدم وجود الأكسـجين  ( مثلا  الإنسانيعيش فيها  يمكن أن المسافة التي لا 

  .   81ص  ]19 [ حياةالفالهواء يرتبط بمهمته الأساسية و هي . الجوي 
  

لا تسـتطيع أن    الذي  رتفاعالاالهواء و بالتالي الفضاء الجوي عند  تهاءبأن  كوبرالأستاذ يرى و     

و بمعنى آخر فالفضاء الجـوي   على رد فعل الهواء  اعتماداتتجاوزه الطائرة العادية ، أي التي تطير 

م المتعلقة  1944سنة  -شيكاغو ةاتفاقيفي ذلك أن هو الفضاء الصالح للملاحة الجوية العادية و حجتهم 

فـإذا قلـت كثافـة    . على رد فعل الهواء  اعتماداا جهاز يطير هبأنتعرف الطائرة  –بالطيران المدني 

 ـالاالهواء بحيث لم يعد يقوى على حمل الطائرة فقد مهمته في نظر هذه  و هـو السـماح      – ةتفاقي

  . 68 -56ص  ]20 [لجوي االفضاء  انتهىو من ثم  –بالطيران 
  

  : فيما يليباختصار نذكرها  تقاداتلأناالواقع أن هذا المعيار قد وجهت إليه بعض و    

 اسـتحالة بأو  الحياة،مظاهر  تهاءبأنسواء  الهواء،الذي ينتهي عنده  رتفاعالاحول  اتفاقليس هناك  -أ

بينما يبحـث عنـه     .73ص  ]21 [  بعشرة آلاف ميل رتفاعالافبعض الفقه يحدد هذا  .الطيران

   .505 - 487ص  ]22 [  ة عشرة ألف ميـل ثماني يقع بين عشرة آلاف و  ارتفاعآخرون على 

  .يتفق على أي منها لم التي  اترتفاعالاإلى غير ذلك من 

تختلف طبقات الهواء في سمكها و في درجة كثافتها حسب فصول السنة على أساس القـرب مـن    -ب

علاوة على ذلك فإن ظهور أدوات الفضاء التي تصلح للطيـران   . القطبينن أو م  الاستواءخط 

يصعب معه تحديد مـا هـو    الخارجي،و كسفينة فضاء في الفضاء  الجوي،كطائرة في الفضاء 

  111ص  ]23 [ الفضاء الجوي القابل للملاحة الجوية 

ن ماهي حدود كتلة من الغاز تقع الهواء عبارة عن كتلة من الغاز فإنه من المستحيل أن نبي كانإذا  -ج

  .فهي حرة الحركة و قابلة للتمدد حسب الأحوال الجوية . في حيز حر تماما 
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تعود تسمية هذه النظريـة إلـى المعيـار    و Von Karmanفون كارمان  خط  نظرية هي ثاني      

الجـو و   لطبقـات   von karmenفون كارمـان   نسبة إلى دراسة الأستاذ المسمى بخط فون كارمان

ية خرج قانونبدراسة  Andrew Haleyاندرو هالي  اتبعهاالمؤثرات على حركة المطيرات فيه و التي 

  . 102-96ص  ]24 [ خط معين يفصل بين الفضاء الجوي و الفضاء الخارجي اقتراحمنها إلى 

 ـ: و قد شرح الدكتور ابراهيم فهمي شحاتة معيار خط فون كارمان كما يلي   ط لتقديم شرح مبس

وزن الجسم الطائر يساوي قوة دفع الهواء مضـافا   بأنلهذا المعيار يستحسن أن نتذكر المعادلة القائلة 

إليه القوة الطاردة المركزية للجسم الطائر ذاته و كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما قلت قـوة دفـع   

ب كلمـا ارتفعنـا عـن    لذلك فإنه حتى يستمر الجسم في الطيران يج. الهواء نتيجة لضعف كثافة الجو

و ثمة مؤثران يحدان من قوة دفع . الأرض أن تزيد القوة الطاردة المركزية لتحل محل قوة دفع الهواء

الطيران؛ و هذان هما قيد الحرارة التي تجد زيادتها مـن   إمكانيةبالتالي حدودا على  لأنو يمث   الهواء

و . لنظر إلى تركيب الطبقات العليا مـن الجـو  ذاته با رتفاعالسرعة القصوى للجسم الطائر، و قيد الا

الطيران استنادا إلى قوة دفع الهواء يتوقف بالنسبة إلى الجسم الذي  كانيترتب على هذين القيدين أن إم

تحل القوة الطـاردة   يجب أن قدم فعندئذ  275000 ارتفاعة، عند الثانيقدم في  25000يطير بسرعة 

و على هذا الأساس يمكن عند هـذه النقطـة     التي ينتهي مفعولها المركزية محل قوة رد فعل الهواء 

 .رسم الخط الذي يفصل بين الفضاء الجوي و الفضاء الخارجي

السبب في انتقاد هذه النظرية ذلك أن طيران هذه الطائرة   X – 15الطائرة  اختراع كانو قد  

  :يمر بمرحلتين

وصـلت   اعلى قوة رد فعل الهواء حتى إذ انهاطيرالمرحلة الأولى تعتمد فيها هذه الطائرة في 

ة، إذ أن هذا الثانيإلى نقطة معينة من الفضاء يشغل فيها المحرك الصاروخي  و عندها تدخل المرحلة 

  .  المحرك يدفعها من الفضاء الجوي إلى الفضاء الخارجي
   
  :ي نسبة إلى صاحبه ، الذي يعرض فكرته كما يل سمالاو سمي هذا المعيار بهذا   

الطيران في الفضاء الجوي ، و هذه الشروط هـي أن وزن   كانتتوافر شروط معينة لإم يجب أن     

و من المعروف أن قوة دفـع الهـواء     . الجسم الطائر يساوي قوة دفع الهواء و قوة الطرد المركزية 

  .صفركثافة الهواء حتى تصل إلى  انخفاضبسبب  رتفاعالاتتناقص مع 

 .المركزيـة يعتمد تماما على قوة الطرد  أن يجب) نقطة الصفر ( ران أعلى من ذلك و لاستمرار الطي

قدم في  25,000و هذا الوضع يتحقق بالنسبة لجسم يسير بسرعة . أي أن هذه الأخيرة تساوي الوزن 
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وفي هذه  . 5و 4ص  ]25 [ عند هذه النقطة ينتهي الفضاء الجوي . قدم  275,000 ارتفاعة على الثاني

  .أو حمل الطائرة   قطة يتحلل الهواء و لا يمكنه حفظ الحياةالن

  :و قد وجه إلى هذا المعيار كثير من النقد نرى من بينه نقدين أساسيين     

الأول مؤداه أن موقع هذا الخط سيختلف بإختلاف قوة الجاذبية الأرضية حيث تتفاوت هذه الأخيرة من 

  .  22ص  ]26 [ خط الإستواء إلى القطبين

مركبات تطير في الفضاء الجوي و الخارجي يجعل من  اختراعو هو أن التوصل إلى  أما الثاني،     

فهل سنعتبرها سفينة فضائية أثناء مرورها في الفضاء الجوي ؟  ي محدد لها، قانونالصعب وضع نظام 

ي لسـفن  قـانون الم ي للطائرات أثناء مرورها في الفضاء الجوي و النظاقانونالأم سنطبق عليها النظام 

  .للنقدلا شك أن كلا الأمرين محل  .الخارجيالفضاء عند مرورها في الفضاء 

  

ص  ]20 [يقول الأسـتاذ كـوبر   ، حيث  وبالإضافة إلى النظريتين السابقتين نجد  نظرية المناطق     

  :بنظرية تقسم الفضاء بصفة عامة إلى الثلاث مناطق الآتية ، 222

      العاديـة تجـاوزه  الذي لا تستطيع الطائرة  رتفاعالاو التي تمتد إلى  :يمنطقة الفضاء الإقليم -

و هـذه  . مـيلا   30 ارتفـاع و هو يقع على . بالغلاف الجوي  احتكاكهانتيجة  احترقتو إلا 

مـن   1944شيكاغو لسنة  ةاتفاقيالمنطقة تخضع للسيادة المطلقة للدولة ، و تنظيمها ما يضعه 

 .أحكام 

و هذه تخضع لسيادة الدولة المقيدة بحق سفن . ميل  300و تمتد إلى  :مجاورةمنطقة وسط أو  -

يستتبع هذا أن الدولة لدى تنظيمها للملاحـة   و  .الفضاء في المرور لأغراض غير عسكرية 

ة، يقع عليها واجب عدم عرقلة هذه الملاحة، التي هي حقـوق للـدول   الثانيالجوية في الطبقة 

كون مرورها بريئا؛ فالدولة في المنطقة الأولى تمارس سيادتها بـلا  ي يجب أن الأخرى، التي 

ة فهي مفتوحة أمام الملاحة الجويـة و إذا  الثانيمنازع حفاظا على سلامتها و أمنها، أما الطبقة 

ين، فإن هناك من ذهب إلى تقسيمها ظرية قد قسموا طبقات الجو إلى جزءأغلب أنصار الن كان

 .إلى ثلاث طبقات

و لكن أنصار هذه النظرية لم يتفقوا تمامـا  . ميل  300و ذلك فيما يتجاوز  :حرة تماممنطقة   -

في  اء الكنديررئيس الوز،   192ص  ]Diffenbacker  ] 27  فقد أعلن ،  على هذا القول

تخضـع   يجـب أن  م ، و أن المنطقة الثالثة لك 500وقت سابق أن المنطقة الوسطى تمتد إلى 

و يضيف بعض آخر منطقة رابعـة تخضـع لسـيادة    .  تكون حرة تماما لرقابة دولية ، أي لا

 .مشتركة
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 الأسـتاذة  و  ،  122ص  ]kopal   ] 28كوبـال  الأسـتاذ  و قد انتهج هذا النهج كذلك كل من         

مناطق تفصل بينها  و الذي يدعو إلى تقسيم الفضاء   ،  139ص  ]sara vasquez  ] 29سارا فاسكز 

البحار الذي يقسم الميـاه البحريـة    قانونحدد مجال تطبيق السيادة و ذلك قياسا على خطوط  وهمية ت

  ).منطقة حرة ( مياه إقليمية، منطقة مجاورة و أعالي البحار : إلى
  

 اعتبـر فقـد  . و السـيادة  الجـوي يعتمد التقسيم الجغرافزيائي رابطا بين الفضاء  اتجاهو هناك        

، و ذلك 1955الدولي المنشور في عام  قانونالزء الأول من كتابه في في الج  Lisovskyليسوفسكي 

، أن سيادة الدولة تشمل المنطقة الجوية العلوية التـي يصـل   1957قبل إطلاق أول قمر صناعي سنة 

ذاته الذي نادى بـه كوزفنيكـوف    عتبارالاو هو . علوها إلى أكثر من سبعين ميلا فوق سطح الأرض

Kozhevinkov  أن السيادة الوطنية للدولة تمتـد لتشـمل    اعتبر، حيث 1957ه الصادر عام في كتاب

 molodtsovو هذا ما ذهب إليه أيضا مولودتسوف . المنطقة الجوية السفلية  و المنطقة الجوية العلوية

 ]30 [  لكن هذا الأخير أكد أنه ليس من حق الدولة أن تنشئ بإرادتها حدا أعلى معينا لمجالها الجوي  

    . 21ص 
 

  : النظرية ثلاثة مآخذ إلا أنه يؤخذ على هذه

و هـي أقصـى    متر 300,00 ارتفاعفوشي منطقة جوية خاضعة للسيادة تمتد إلى  اقترحسبق أن  -

متر، ثم منطقة ثالثـة فيمـا    1500و منطقة ثانية يسميها منطقة حماية إلى . ي في عصرهنباللم ارتفاع

 رير لحرية النقل الجوي و الطيـران يبحث عن تب كانأن فوشي  ينتجاهو الفرق بين الا؛  يجاوز ذلك

  .الفضاء استكشافبينما تبحث النظرية الحديثة عن تبرير لحرية 

تعامل الفضاء معاملة البحر و تقسيمه إلى مناطق مع أن كلا منهما مختلـف فـي مـدى     ثانياهي   -

احل قلت الخطورة، أما في الفضاء الجوي يسببها للدولة، فكلما إبتعدنا عن الس يمكن أن الخطورة التي 

  .سطح فلا نعتقد أن الخطورة تتناقصالكلما إرتفعنا عن 

فإن كوبر يتوقف بالفضاء الجوي إلى حيث تستطيع الطائرة التقليدية الطيران، أي حيث يوجد  أخيرا -

  .عرضه الهواء كثيفا بدرجة تكفي لحملها، و هو ما يعيدنا إلى معيار وجود الهواء الذي سبق
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   النظريات السياسية .2.2.1.1
  

نظريـة   :ات السياسـية و همـا  عتبارالاو في هذا الصدد تظهر نظريتان يبدو عليهما التأثر ب  

  .السيطرة الفعالة و نظرية مصالح الدولة 
  

إقليم الدولة لـيس   بأنبالقول  فهي تبدأ  Effective controlنظرية السيطرة الفعالة ل بالنسبةف  

و لا تمتد حدود الإقلـيم  عمقا ،  الثانيا و ارتفاعطح الأرضي و إنما له بعدان آخران أحدهما يمتد المس

و مـن المعقـول أن   . الدولي قانونال، فمن الصعب أن يعترف بذلك رتفاعالعليا إلى ما لا نهاية في الا

ومـن ثـم    ،   226ص  ]31 [ السيطرة الفعالـة فرض تمتد هذه الحدود فقط إلى حيث تستطيع الدولة 

وهذا يعني أنه كلمـا  . ينتهي الفضاء الجوي عند النقطة التي لا تستطيع الدولة ممارسة سلطاتها عليها

ات أبعد، و من ثم زاد إمتـداد الفضـاء   ارتفاعتقدم علم الفضاء إزدادت قدرة الدولة على السيطرة إلى 

  .ة الوحيدة لهذه النظريةالجوي إلى أعلى، و لعل هذه القدرة على مسايرة التطور هي الميز
  

  :هذا الشأنبيد أن هذه النظرية قد وجه لها الكثير من النقد و نكتفي بعرض أهم ما قيل في    

 سـتقرار مسايرة التطور تؤدي إلى التغيير الدائم في الحدود مما يتنافى مـع الا  فمن ناحية يبدو أن -

  .   النسبي الذي تتميز به مثل هذه الأمور

 ارتفـاع ثانية كيف نحكم بتوافر السيطرة الفعالة ؟ هل يكفي أي نشاط للدولة يصل إلى  من ناحية و -

معيار السيطرة هـو مـدى    بأنمعين، أم أن ذلك يتحدد بالمدى الذي تصل إليه أسلحة الدولة ؟ إذا قلنا 

  . 67ص  ]32 [  قوة تنشئ الحقسلحة فإن ذلك عودة إلى قاعدة الالأ

إلى ذلك أن ربط حدود الفضاء الجوي بأقصى تصـل   ، 154 ص ]33 [ و يضيف بعض الفقه

ذلـك  . يعد إنكارا للأساس الذي تقوم عليه النظرية نفسها) و ستكون أكثر تقدما ( إليه أسلحة أي دولة 

  .   أنها تربط هذه الحدود بالسيطرة الفعالة للدولة، وليست الدول كلها على درجة واحدة من التقدم

البحـار مـن    قـانون بما مر به  هذه النظرية قد تأثرت إلى حد كبير أنإلى و تجدر الإشارة   

و مع التطور إزداد عرض البحر  . المدفعالبحر الإقليمي يحدد بثلاثة أميال و هو مدى  كانفقد  ،تطور

   . و وصل الإمتداد القاري إلى مائتي ميل و ربما أكثر من ذلـك . الإقليمي إلى إثني عشر ميلا بحريا

 .بها المناطق البحرية تيمر الفضاء الجوي بالمراحل التي سبق أن مر لأناك من داع و ليس هن

الفضاء الجوي يمتد  اعتبارفقد نادى ب  ، 85و 84ص  ]Zadorozhnyi   ] 34أما زادورزيني  

و من هذا القبيل ما سـبق لولـف   . إلى الحد الذي تستطيع فيه الدولة أن تمارس سيطرتها الفعلية عليه
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عندما عزا قصر سيادة الدولة على  ، ]35 [  1952ه في رسالته سنة اعتبرأن   Welf heirichهنريخ 

  .الجو إلى سيطرتها عليه
  

يرى أنصار هذه النظرية أن الفضاء الجوي تقف حدوده ، ف نظرية مصالح الدولةل أما بالنسبة         

  لدولة ؟و لكن ما هي مصلحة ا،  عند الموضع الذي تقتضيه مصلحة الدولة
  

 يمكـن أن  و تفادي أي خطـر   ،  198ص  ]36 [ يرى الفقه السوفيتي أنها تتمثل في الأمن         

و من الواضح أننـا إذا  . من شأنه أن يضمن أمن الدولة ارتفاعو لكنها لا تحدد أي . يحدث من الفضاء

  . ما لا نهاية إلى رتفاعأردنا مسايرة هذه النظرة فلا يكفي لحماية الدولة إلا إطلاق الا
  

. آخر من الفقه أن مصالح الدولة متعددة و لذا لا ينبغي حصرها في الحماية فقط و يرى فريق

 ختصـاص يترك الا و لذلك. ختلف مصالح الدولةعي ماير أن الجوي يجبثم فإن تحديد الفضاء  و من

  . 52ص  ]37 [  كاملا لكل دولة في تحديد الحد الفاصل بين الفضاء الجوي و الفضاء الخارجي
  

حدود الفضاء الجوي بالأمن القـومين   ، 71-65ص  ]Osnitskya   ] 38و ربط اوزنتسكيا 

  .الفضاء الجوي يمتد إلى المدى الذي تحتاج إليه دولة السطح لحماية أمنها القومي اعتبرف

لة القويـة  إنما يعترض هذه النظرية كونها تأخذ بمعيار الدو.  Beckerو من هذا الرأي بيكر         

  . من جهة و من جهة ثانية فإن هذه النظرية تترك للدولة تقدير ما تعتبره ضرورة أمن قومي
  

و تبدو هذه النظرية كما هو واضح كهروب من المشكلة، تاركة للدولة سلطة تحكمية مما يفتح 

  .ي الدوليقانونالالمجال للإضطراب في النظام 
  

مركباته، أعطـى بعـض الشـراح     استعمالالفضاء و  قبل التوصل لعلوموالجدير بالذكر أنه 

الذي يشتمل على القواعد التي تنظم و تحكم الملاحـة   قانونالذلك النوع من  هبأنالجوي  قانونتعريفا لل

و يعنـي ذلـك   ،  19ص  ]39 [  يةقانونالطائرات، و ما ينتج عن ذلك من علاقات  استعمالالجوية و 

  .ظرة وظيفية طالما أنه يحكم النشاط الجويالجوي ن قانونالأنهم ينظرون إلى 
  

هذه النظرة ليبني عليها نظريته عنـدما  ،  15و14ص  ]Homburg ] 40و يتلقف هومبورج 

فيقول إن الفضاء كـل لا يتجـزأ   . ظهرت الحاجة إلى التفرقة بين الفضاء الجوي و الفضاء الخارجي

قـد حـدث    كـان معها معرفة ما إذا و يرفض تقسيمه إلى طبقات يصعب . أو الجوي سواء الخارجي

  .و لذا يجب التخلي عن فكرة تقسيم الفضاء كلية. إنتهاك لهذه الطبقة أو تلك
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و وسـيلتها    و نميز بين الملاحة الجوية و وسيلتها الطائرة من ناحية، و الملاحـة الفضـائية  

و   حـة الجويـة  الجوي علـى الملا  قانوناليطبق  هذا الشأنو في . مركبات الفضاء من ناحية أخرى

ت ـ من ناحية علميـة   كانالفضائي على الملاحة الفضائية و مركباتها حتى و إن  قانونالالطائرات، و 

  .ـ تمر بالفضاء الجوي

ن يمكـن أ  ي قانونو لا يخفى أن الهدف من وراء هذه النظرية هو تفادي أي عائق أو مشكل 

حيث  ب. الفضاء الخارجي استغلالو  كشافاستيطرأ أو يظهر من خلال الممارسة الدولية أمام حرية 

  .ستناد إلى هذه النظرية يجيز النشاط الفضائي حتى أثناء مرور المركبة في الفضاء الجويالا أن
  

الاتفاق بين الدول على حـد   كانو يسوق بعض الفقه تأييدا لهذه النظرية حجة مؤداها، أنه إذا 

الإتفاق على تحديد ما هو  كانفإذا  ه صعوبات جمةلفضاء الخارجي تكتنففاصل بين الفضاء الجوي و ا

و من ثـم تمـارس أي   . النشاط الجوي، و ما هو نشاط فضائي يتميز بسهولة نسبية حيث يمكن تحققه

  . 52 -47ص  ]41 [  دولة النشاط الفضائي بشرط ألا تعوق حرية الدول الأخرى في ممارسته
  

حيث يرون أنه لكي . هذه النظرية Matteو مات  Mayersو ماير  Quadriو يؤيد كوادري 

ت غايتها غير ذلـك فـإن   كانيكون هدفها فضائيا، أما إذا  أن فضائي يجبتعتبر المركبة قائمة بنشاط 

 اسـتعمال  :كمثالت مركبة فضائية و كان الجوي حتى و إن قانونالطبق عليها رحلتها تكون جوية و ي

  . 225ص  ]42 [ مركبات الفضاء لنقل البريد
  

تميزهذه النظرية بتفادي مشكلة وضع حد بين الفضاء الجوي و الفضاء الخارجي، و من ثم و ت

و هي من ناحية أخرى تلائم طبيعة الفضاء الـذي لا  . تحل مشكلة المجال الذي تمتد إليه سيادة الدولة

  .يقبل التقسيم و وضع علامات تحدد المناطق المختلفة
  

مختلفين في مجال واحد، و لنفرض أن مركبة تمـارس   غير أنه يؤخذ عليها أنها تطبق نظامين

نشاطا فضائيا في مدار معين، و الأخرى تمارس نشاطا جويا في نفس المدار و حدث تصـادم بينهـا   

و لا نعتقـد أن هـذا حـل    . الجوي قانونالالفضاء، و على الأخرى  قانونفسوف نطبق على الأولى 

  .مقبول

و جود  و مما يزيد من صعوبتها. اط ليست مسألة سهلةو يضاف إلى ذلك أن تحديد طبيعة النش

 ـإذا  و كسفينة فضاء في الفضاء الخارجي ، كما أنهمركبات تطير كطائرة في الفضاء الجوي،  ت كان

و سلامتها، فإن هذا السند، لا يمكـن   هذه النظرية ترمي إلى بلوغ أهداف إنسانية و حماية أمن الدولة

 يمكـن أن  الوظيفية، و هذا بالنظر إلى وجود أسلحة عابرة للقـارات،   الإستجابة له من خلال النظرية
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ت، زيادة على ذلك فإن تطبيق النظريـة يجعـل الدولـة    كانتهدد أمن و سلامة كل دولة في أية لحظة 

ي يجري التفكير في تطبيقه، قانونات ذاتية، و بذلك يتم القضاء على أي نظام اعتبارتتدخل انطلاقا من 

من الصعب من هذا المنظور أن نصـل  و عليه ف. ها حسب ما تراهدولة تقرر وظيفة أجوائا دام أن الم

  .تطبيق نظام موحدإلى 

  

  ن المجال الجوي و الفضاء الخارجيالجهود الدولية لوضع حد فاصل بي .3.2.1.1

  

يمكن استخلاص موقع الحد  كانبعد أن استعرضنا النظريات السابقة يجدر أن نتساءل عما إذا 

ات دولية تبين أيـن  اتفاقيو بمعنى آخر هل توجد . الدولي الوضعي قانونالعلى للفضاء الجوي من الأ

  يقع هذا الحد ؟
  

لم تتفق الدول في أية معاهدة أو وثيقة دولية على مثل هذا الحد أو تضع تعريفا للفضاء الجوي 

عريف الفضـاء الخـارجي و   أو للفضاء الخارجي، فقد تم الربط في العديد من المناسبات بين مسألة ت

بحيث أدرجت مسألة تعريـف  . تعيين حدوده أي إيجاد الحد الفاصل بينه و بين المجال الجوي الداخلي

ية و التي تعتبر أحد اللجنتـين  قانونالالفضاء الخارجي و تعيين حدوده في جدول أعمال اللجنة الفرعية 

 كانو . اللجنة العلمية و التقنية جانبلخارجي إلى السلمي للفضاء ا ستخدامالاالفرعيتين التابعتين للجنة 

  .1966تقدمت به فرنسا في الجمعية العامة سنة  اقتراحهذا على إثر 
  

  أثناء المناقشات أبدت بعض الوفود رأيا مفاده أنه من الضروري تعيين حدود الفضاء الخارجيو       

الفضاء الخارجي و أنه يتعين أن  أنشطةم ي ينظقانونو هذا حتى يتسنى وضع نطاق دقيق لتطبيق نظام 

و الإسـتقلال   يستند إلى المبادئ الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية المعاصرة، و هي إحترام السـيادة 

  .الوطني و المساوات في الحقوق و تبادل المنافع و عدم التدخل في الشؤون الداخلية
  

شكلة تعريف الفضاء الخارجي و تعيين الحدود التي و قد تمت مناقشة نهجين محتملين لمعالجة م       

      تفصله عن المجال الجوي الداخلي هما، نهج مباشر يتضمن محاولة التمييز بـين بيئتـين طبيعيتـين،    

و نهج غير مباشر يميز فيه الفضاء الخارجي عن المجال الجوي الداخلي من حيث الأجهزة المستخدمة 

  .المنفذة  نشطةلأو ا

حـدود الفضـاء    ارتفـاع ات محددة بخصـوص  اقتراحقد قدمت الوفود المؤيدة للنهج الأول  و       

التعيين الدقيق لحدود  بشأنالإيطالي  قتراحات من بينها الااقتراحوطرح أثناء المناقشات عدة . الخارجي

    . ]43 [ كلم من سطح الأرض 90 ارتفاعالفضاء الخارجي و تثبيت حدود رأسية تقع على 
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ا باعتماد نهـج لتعيـين حـدود الفضـاء     اقتراحالسوفيتي بورقة عمل تتضمن  الاتحادكما تقدم       

  :مايلي  تاقترحالخارجي، حيث 

أن يتم رسم الحد الفاصل بين الفضاء الخارجي و المجال الجوي الداخلي بموجب اتفاق بين الـدول   -

ي قـانون ا بإبرام صك قانونيثبت  و فوق مستوى سطح البحر كيلومترات 110لا يتجاوز  ارتفاععلى 

  .طابع دولي ملزم ذي

أن ينص هذا الصك أيضا على احتفاظ الجسم الفضائي لأية دولة بحق المرور غير الضار و السلمي  -

ات دون الحد المتفق عليه بقصد الوصول إلى مداره أو العـودة  ارتفاعفوق أراضي دولة أخرى على 

  .إلى الأرض

       الداعي إلى وضع حدود مشروطة بـين الفضـاء الخـارجي    قتراحكما أيدت بعض الوفود الا

و في هذا الصدد أعـرب عـن رأي مفـاده أن    . معين فوق سطح البحر ارتفاعو المجال الجوي على 

و كخطوة أولى يمكن الإتفاق على أنـه  . عملية الإتفاق على هذه الحدود ينبغي أن تتم على عدة مراحل

كلم فوق مسـتوى سـطح البحـر     110-100ه على أكثر من ارتفاعيزيد الفضاء الذي  اعتبارينبغي 

كفضاء خارجي و أنه ينبغي أن تحتفظ الأجسام الفضائية فيه بحرية التحليق فوق أراضي الدول علـى  

غير أن هذا لا يعني ضمنا . ات أقل عند دخولها في المدار أو العودة إلى أراضي دولة الإطلاقارتفاع

  .كلم سيعتمد كحد أعلى للفضاء الجوي 110على  100راوح من الذي يت رتفاعأن الا

و المفاوضات   موضوعا للمزيد من المناقشة رتفاعو ستظل مسألة النظام الفضائي الواقع تحت هذا الا

    . و الفضـاء الخـارجي   يتم الوصول إلى اتفاق نهائي و يتم تثبيت الحدود بين الفضاء الجوي  إلى أن

  .أيضا أن وضع حدود مشروطة كهذه ينبغي أن يأخذ شكل معاهدة قتراحو يرى هذا الا

الفضائية بدأت منذ أكثر من عشرين عامـا،   نشطةلأا لأنغير أن وفودا أخرى رأت أنه نظرا 

يـة  قانونالدون تعيين حدود للفضاء الخارجي و أن اللجنة الفرعية العلمية و التقنية و اللجنة الفرعيـة  

السلمي للفضاء الخارجي لم تحددا أية مشكلة يمكن تسويتها عن طريق تعيين  مستخداالاالتابعتين للجنة 

    . ]44 [ بشكل اعتباطي، فإنه لا توجد حاجة اضطرارية لتعيين حدود للفضاء الخارجي رتفاعحدود الا

تحدث  أن التي يمكن نشطةلأو لكننا نجد بعض المعاهدات قد تعرضت بشكل أو بآخر لبعض ا 

فقد نصت في مادتها . المتعلقة بحضر التجارب النووية 1963ها معاهدة موسكو لسنة في الفضاء و من

بالفضاء الجوي و فيما جاوز حدوده بما في ذلـك  " الأولى في الفقرة الأولى على تحديد مجال تطبيقها 

  ...".الفضاء الخارجي

  فهل يعني ذلك أن هذا الأخير يبدأ حيث ينتهي الهواء أو الفضاء الجوي ؟
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النص قد تعمد واضعوه أن يكون غامضا ليخدم أحد  أن هذا، 190ص  ]45 [ يرى بعض الفقه        

    :الغرضين

  .أن الأجرام السماوية مختلفة عن الفضاء الخارجي: الأول

  .تهاء الفضاء الجويبأنالفضاء الخارجي لا يبدأ  بأنالقول  كانأن يتحفظوا لإم: الثاني

ستخلاصه من النص السابق هو فقط أن الفضاء  الخارجي يبدأ مـن  و لكننا نرى أن ما يمكن إ  

  و لكن أين هي بالضبط ؟. نقطة لا تقع في الفضاء الجوي

لا يشير النص غليها صراحة أو ضمنا، و لا نرى فيما قاله الآخرون تفسيرا أو استخلاصا سلسا جديرا 

  .لذي نسعى إليهبالتأييد و لذا لا نعتبر أن هذه المعاهدة تضع الحد الفاصل ا
  

يعتبـر أن أي   1960و قد حدث تفاهم أمريكي سوفيتي في إطار مؤتمر الطيران الدولي لسنة   

       169ص  ]42 [ ميلا هي مركبة فضـائية و ليسـت طـائرة    62الذي تصل إليه  رتفاعأداة يتعدى الا

  .اية الفضاء الجويهو نه رتفاعذلك لا يعني اتفاقا على أن هذا الا إلى أنو لكن تجدر الإشارة 
  

السـلمي للفضـاء    ستعمالو قد بحثت الأمم المتحدة هذه المشكلة و خلصت اللجنة الخاصة للا  

هذه المشكلة ليست ذات أهمية ملحة ذلك أن حل المشاكل ذات الأولوية لا يعتمد على  إلى أنالخارجي 

  .اللجنة دون حل شاف لهاو لا تزال المسألة مدرجة بجدول أعمال  ، 75ص  ]46 [ وضع هذه الحدود

و يعتبر الدافع الأساسي الذي تبرز من خلاله أهمية و ضرورة وضع حد فاصل بين الفضـاء    

الخارجي و المجال الجوي الداخلي، هو تحديد إطار ممارسة الدولة لسيادتها، فإعتماد مبدأ عدم التملك 

اية أي لا بد من هلأنتمتد إلى ما  أن يمكن و البحري لا   يستوجب أن سيادة الدولة فوق إقليمها البري

اضعا لمبدأ وضع حد علوي للمجال الجوي تتوقف عنده ممارسة الدولة لسيادتها و ما فوق ذلك يكون خ

  .الدول في الفضاء الخارجي نشطةلأو الذي يعتبر أحد المبادئ المنظمة  عدم التملك
  

الفضاء  قانونالفضائي لالبعد  تاعتمدن، واحدة نقسم الفقه الدولي إلى مدرستيو نتيجة لهذا فقد ا        

  .البعد الوظيفي تاعتمدو الأخرى 

و عليـه فمـن    الفضـائية   نشطةلأممارسة ا كانالفضاء يستند إلى م قانونبالنسبة للأولى فإن تطبيق 

ممارسة  كانالضرورة إيجاد حد فاصل بين المجال الجوي و الفضاء الخارجي و هذا من أجل تحديد م

ي الخاص بكل نشاط سواء النشطات المتعلقة بالطيران أو ذلـك المتعلـق بالنشـاطات    قانونام كل نظ

  .الفضائية
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فـإن مسـألة    البعد الوظيفي لرسم حدود الفضاء الخارجي تاعتمدالنسبة للثانية أي المدرسة التي أما ب

ممارسـتها   كانن مو التي تكون مستقلة ع طبيعة النشاطات الفضائية لأنالتحديد غير ضرورية و هذا 

  .  92ص  ]9 [ الفضاء الخارجي قانونهي من يحدد تطبيق قواعد 
  

الذي يؤكد أن المركبات الفضائية تكون خاضعة  Kroellمن بين المؤيدين للبعد الوظيفي، نجد  

و النشاط الفضائي يكون خاضعا بدوره للسلطة الخالصة لدولة  ، 222ص  ]9 [ الدولي الكوني قانونلل

 كـان م كـان ، و هـذا أينمـا   دولة الإطلاق قانونيكون خاضعا ل ، بمعنى أن النشاط الفضائيالإطلاق

ما يجعلنا في غنى عن وضع حد فاصل بين المجال الجوي الـداخلي و الفضـاء   ممارسة هذا النشاط م

العبـرة تكـون    حيـث أن  ي المطبق على هذا النشاط، بقانونالالخارجي من أجل تحديد نوع النظام 

  .نشاطا فضائيا أم لا كانالنشاط إذا ما بطبيعة 
  

ية على نفس قانون أنظمة الذي يعارض تطبيق عدة  Chaumentكذلك  تجاهو يسير في هذا الا        

الجـوي   قانوناللا يمكننا تطبيق  و بالنهاية .لآخرتقال من نظام لأنالجسم و هذا من دون تحديد نقطة ا

 كـان جسم يتخذ من المجال الجوي مسارا للوصول إلـى الم على جسم فضائي و هذا لمجرد أن هذا ال

الجوي لا يطبـق سـوى    قانونالفي الأخير فإن  هلأن. المحدد و الذي هو في الأصل الفضاء الخارجي

  . 47ص  ]41 [ على الطائرات التي تحلق في المجال الجوي الداخلي
 

و الفضـاء     وي الـداخلي إن السبب الحقيقي من وراء عدم إيجاد حد فاصل بين المجال الج  

الخارجي من خلال الممارسة الدولية هو سعي الدول العظمى لإبقاء سيطرتها على الأجـواء الداخليـة   

لإيجاد حد فاصل بين المجال الجـوي الـداخلي و الفضـاء     إمكانيةللكرة الأرضية، فإذا ما قلنا بعدم 

الجوي الخاضع لسيادة دولـة أخـرى   الخارجي، معنى هذا أنه يمكن لأي دولة التحليق ضمن المجال 

  .نشاطها هو نشاط فضائي و عليه فإنها تمارسه ضمن حدود الفضاء الخارجي بأنمتذرعة 

  

 الخارجي لفضاءي لقانونال التنظيم. 2.1

  

السوفيتي السابق فيـه   الاتحاد، و هو اليوم الذي نجح  1957يعد الرابع من أكتوبر من سنة           

ي للهواء و الفضاء ، فمنذ قانونالا للنظام اسمصناعي للفضاء الخارجي ، تاريخا ح في إطلاق أول قمر

بالفضاء الخارجي و ما به من كواكب و أجرام ، مجال الخيال و  الاهتمامذلك التاريخ فحسب ، تجاوز 
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لـذي  و الفني الهائـل ا   التصور ، ليدخل في دائرة الواقع الدولي ، كثمرة من أهم ثمار التطور العلمي

  . 126ص  ]48 [ ةالثانيشهده العالم في الأعوام الأخيرة ، و خصوصا في أعقاب الحرب العالمية 
  

و مضت  السوفيتي في هذا المضمار  الاتحادوسرعان ما لحقت الولايات المتحدة الأمريكية ب         

للتنافس الـدولي   كانمن نجاح إلى نجاح في هذا المجال، حيث تحول الفضاء الخارجي إلى م دولتانال

 الاتحادو   في المجال العلمي لم تشهد له البشرية من قبل مثيلا، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية

شاء معاهد و مراكز الأبحاث للعلوم الفضائية و كذا تجنيد نخبة العلماء لإجراء التجارب و بأنالسوفيتي 

  .أجل إنجاح هذه الأبحاثالأبحاث ، وكل هذا استدعى تخصيص مبالغ خيالية من 
  

من غزو الفضاء الخارجي  الإنسانات و التطورات التكنولوجية، و تمكن ختراعو تسارعت الا        

و أسفر ذلك عن اختراق طبقـات  . بالأقمار الصناعية و المركبات الفضائية و الصواريخ بعيدة المدى

 ]49 [ الهواء و لا تخضع لجاذبية الأرضالتحليق في مناطق فضائية خالية من  كانالجو الخارجي و إم

  . 407ص 

تلاقي المركبات الفضائية : و توالت بعد ذلك عمليات ارتياد الفضاء الخارجي في أشكال مختلفة        

الأجـرام   استكشافو  و التحامها في الفضاء الخارجي ، و بقاء رواد الفضاء في الفضاء مددا طويلة،

  .مسابر إلى خارج النظام الشمسيالسماوية الأخرى، و إرسال ال

المدني و العسكري للأقمار و الأجهزة الصـناعية التـي تجـوب     ستخدامالاو تنوعت،عمليات        

 ا بداخلها، و تستكشف محصل على سطحهاما ي الفضاء الخارجي، و تدور حول الأرض، و تراقب كل

للأجهـزة و   ستغلالقد تطور هذا الامن ثروات باطنية سواء في باطن الأرض أو في قيعان البحار، و

تسجيل تطورات الأحوال الجوية و رصـد   كانالمعدات الفضائية إلى أبعد من ذلك، حيث أصبح بالإم

لى التنبؤ المبكـر  ذا ما ساعد عطويلة قد تصل التوقعات فيها لسنة أو سنتين، ه هذه التطورات إلى مدة

  .فادي الكوارث التي قد تحصلللتطورات الجوية التي قد تكون ضارة و بالتالي ت

 جانـب التكنولوجية الفضائية، فهناك  ستعمالب النافعة و الإيجابية لاجوانت هذه بعض الكانإذا 

ت سواء على المكالمات الهاتفية جيا الفضائية بقصد التجسس و التنصالتكنولو استعمالآخر سلبي و هو 

  .لحريات الفرديةارخا على اعية و هذا ما يعتبر تعديا صحتى الإذا اللاسلكية أوو 

في عهد شروعا سمي بحرب النجوم و استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التطور العلمي فأعدت م

المتحدة من هذا مشروعا عسكريا الغرض منه حماية الولايات  كانو  ،رونالد ريغانالرئيس الأمريكي 

   436ص  ]49 [ الصناعية المعدة للتجسس عليها بعيدة المدى و كذا تدمير الأقمارالصواريخ السوفيتية 
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 الاتحـاد غزو الفضاء الخارجي و القيام بالنشاطات الفضائية في البداية حكرا على  كانو بعدما        

السوفيتي و الولايات المتحدة، أصبح بعد فترة وجيزة، في متناول العديد من الـدول علـى اخـتلاف    

، فقد الاجتماعيو   و مستمرا من النشاط البشري أصبح قطاعا متميزا  و بما أنه. تطورها التكنولوجي

و بما أن العديد مـن دول العـالم   . يحكم هذه النشاطات الفضائية و ينظمها قانونظهرت الحاجة إلى 

أصبحت تملك التكنولوجيا الفضائية و أصبحت تمارس نشاطات فضـائية تتجـاوز حـدود مجالاتهـا     

  .ا دولياقانون قانونالاتها السيادية، أصبح من المنطقي أن يكون هذا اختصاص الإقليمية أي خارج حدود
  

اهتمت بالشؤون الجوية، فإن الجو الذي أرست دعائمه لـم يكـن   قد شيكاغو  ةاتفاقيت كانو إذا        

فهو لا ينظم في الجو إلا مسيرة طائرات تسبح و تتحـرك فيـه   . مؤهلا للتكيف مع التقنيات الفضائية

ل رد فعل الهواء، في حين أن الأجهزة و الآلات الفضائية تدفع بالصواريخ و تتنقل خارج الجـو،  بفض

  .في طبقات عليا ينعدم فيها الهواء
  

 ـالدولي تطبق على الفضـاء الخـارجي   قانوننا أن القواعد العامة للاعتبرو لو         قواعـد   ا، لأنه

يثة باتت تفرض إما إجراء عملية تحديث لهذه القواعد، ات العلمية الحدالإنجازعالمية، فإن التطورات و 

و . ي جديد، كفيل بمواجهة المستجدات و التطورات العلميـة و التكيـف معهـا   قانونو إما وضع نظام 

ات للدول التي ترتاد الفضاء و إيجاد الحلول للمشكلات الخاصة المعقدة التـي  لتزامتحديد الحقوق و الا

  . 437ص  ]49 [ ء الخارجيتطرحها ظاهرة ارتياد الفضا

وتم لهذا . هاستخداممن هنا نشأت الحاجة إلى تقنين الفضاء، ووضع المعاهدات الدولية التي تحكم       

لوضع القواعد التي تحكم " لجنة الأمم المتحدة للفضاء " الغرض إنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة سميت 

  .ات السلمية للفضاء الخارجيستخدامالا
  

و    وهذه القواعد تشمل مسـائل عديـدة  . تم توقيع معاهدة الفضاء الخارجي 1967في عام و        

يـة  قانون ، إجرائية وتعريفيةمتنوعة تتراوح بين وضع مفاعلات ذرية في الفضاء الخارجي إلى مسائل 

فضاء مثـل  الموارد المحدودة في ال استخدامالفضاء فوق دولة ما إلى تقسيم و تنظيم  ارتفاعمثل تحديد 

و يختص بتنظيم الأمور المتعلقـة  " الدولي للاتصالات  الاتحاد" هناك أيضا ؛  المدار الجغرافي الثابت

    .الفضائية تالاتصالاب

أو إطلاق المسابر الكونية  و هناك أمور لم يتم تنظيمها بشكل عالمي بعد، مثل محطات الفضاء       

و أن تـدخل    المنظمة لهذا النشاط القوانينة أن تضع لنفسها لكل دول كانأو القاذفات الفضائية، و إن 

  . 369ص  ]50 [ ات ثنائية أو جماعية لتنظيم مثل هذه القضايااتفاقيفي 
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 الخارجي الفضاء قانونمفهوم . 1.2.1

    

السـوفييتي، عرفـت    الاتحـاد بين الولايات المتحدة و نتيجة للمنافسة السياسية و الإيديولوجية 

أول قمر صناعي وضع في مدار حول الأرض هـو   كانف. تطورا مطردا و سريعافضائية النشاطات ال

 1959، و في سـنة  1957الذي اطلق من طرف السوفييت في سنة  » 1سبوتنيك  «القمر الصناعي 

أول  كمـا أن  .حول القمرالذي انسلخ من جاذبية الأرض و تمكن من الدوران  » 1لونا «تلاه المسبار 

 2فانغرد  « بواسطة الساتل الأمريكي 1959تي التقطت في الفضاء، انجزت في سنة صورة للأرض ال

رجل إلى  ، ليتم بعد ذلك إرسال أول1960تص بالرصد الجوي أطلق سنة ، و أول قمر صناعي مخ »

  .1961هذا سنة  كانهو رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين و و ، الفضاء الخارجي
  

          أرمسـترونغ  تمكـن رائـدا الفضـاء الأمـركيين      1969من جويلية سنة ن عشريو ال يداحو في ال 

  .و المشي فوق القمرمن النزول  ألدرين و 
  

و إن  مما لاشك فيه أن هذا التطور المذهل الذي تحقق في مجال النفوذ إلى الفضاء الخارجي 

ي، و فـي  قانونذات طابع  يعتبر مأثرة علمية فريدة من نوعها، فإنه يطرح من جهة أخرى مشاكل كان

  .يا كاملاقانونمن المفروض على الدول الفضائية أن تحضر نظاما  كانهذا السياق 
  

ي المتعلق بالمجال الجوي الخارجي لم يكن ثابتـا غـداة إطـلاق أول قمـر     قانونالإن الوضع         

ها الصـناعية طبقـا   أقمار ت تمتد وقتئذ إلى حيث بلغتكان، و سيادة الدول  » 1سبوتنيك  «صناعي 

و عليه لم تكن هناك منطقة دولية خـارج  من يملك الأرض يملك كل ما يعلوها  للقاعدة  الرومانية أن 

  .المجال الجوي لكل دولة

و بعد مرور عشرات السنين، تغيرت الأمور بمقتضى المعاهدة الدولية التـي أبرمـت سـنة            

ي قـانون الالأساسـية المتعلقـة بالنظـام     القوانينولى ، و التي فضت هذه الإشكالية، و أرست أ1967

الفضائي الذي ينظم النشاطات الفضائية للدول، حيث مازالت تعتبر المرجع الأساسي الـذي يصـعب   

  .النشاطات الفضائية قانونالاستغناء عنه أو تعديله بالنسبة للقواعد الصادرة عنه و المتعلقة ب

لفضائي، يبعث حقا على الدهشة لدرجة أننا نتسـاءل لمـاذا قبلـت    ا قانونهذا التطور السريع لل       

دولية، و سوف نلاحظ فيما بعـد    يةقانونالرائدتان أن تخضع نشاطاتها الفضائية إلى نصوص  دولتانال

فإنها من ناحية أخرى محل محاصرة بسبب جحود و بالرغم من أنها طموحة و مبدعة  القوانينأن هذه 

  . 125ص  ]51 [ و بسبب تردد البعض الآخر منها لأعضاء و ارتياب بعض الدول ا
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بالنسبة لكل من يرفع رأسه نحو السماء، فهو معتاد حتما على وجود ذلك الكـم الهائـل مـن            

على سطح الكرة الأرضية؛ لكن أليس من الغرابة  الإنسانية التي تحكم و تنظم نشاطات قانونالالقواعد 

  . 2ص  ]52 [  للفضاء الخارجي نونقاو المفاجئة الحديث عن 
          

الفضاء الخـارجي، و   قانونو عليه فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما المقصود ب       

  ؟   قانونالما هي الخصائص المميزة لهذا 

         

   .الخارجي الفضاء قانونتعريف  .1.1.2.1

  

تلاك ام: من الفكرة الأولى للملكية اء إجابة بسيطة، المستمدةد أعطى القدممن يملك السماوات ؟ لق      

يمكن له أن  الإنسان ترى أن رومانية،في الأصل قاعدة  التي هيالأرض يمتد إلى كل ما يعلوه و

الجوي، وبدأ الجدال بين المدافعين عن حرية  قانوناليتصرف كإله؛ لكن جاء الطيران و جاء معه 

  .لفكرة سيادة الدول على هذه الأجواءأولئك المؤيدين  الأجواء و
  

إذ هل لابد  ،قلب من جديد صورة العالم 1957إن ظهور الصاروخ و بعد ذلك القمر الصناعي سنة     

الجوي  قانونالهل لقواعد   إثر إطلاق جسم فضائي ؟ اهب إذن الدول للطيران فوق أجوائمن طل

  للأقمار الصناعية ؟ بالنسبةالجوي لسطح الأرض أن تطبق الخاص بالتصوير 
  

تلك  حيث أن ات سياسية، عتباروهذا نظرا لا من الطبيعي أن لا تجد الدول حلا لهذا الإشكال،    

ت تشهد صراعا إيديولوجيا حادا بين الدول خصوصا بين الدولتين العظمتين آنذاك و هما كانالفترة 

تا كان دولتانقت، مع العلم أن هاتان الالسوفييتي في ذاك الو الاتحادالولايات المتحدة الأمريكية و 

السباقتان في مسألة غزو الفضاء الخارجي، و بالتالي فمن الطبيعي أن لا يحدث توافق في ما يخص 

ية قانونفوجود قواعد  الفضائية، نشطةلأي الذي يحكم الفضاء الخارجي و اقانونالمسألة تحديد النظام 

لأجل التفرد بامتلاك  دولتانو طموح هاتان ال م تسارعخارجي معناه وضع حاجز أماتحكم الفضاء ال

الفضاء الخارجي و السيطرة الكلية عليه وهذا دون مراعاة مصالح باقي دول العالم خصوصا في الوقت 

  .ت التكنولوجية الفضائية آنذاك حكرا عليهما فقطكانالذي 

 ـيجمع  كانها المنبر الذي اعتبارالأمم المتحدة وب إلا أن                ب دول العـالم إن لـم نقـل كلهـا     أغل

و كعادتها لإيجاد حل للمشكلة  ها السلطة التشريعية للمجموعة الدولية إن صح التعبير؛ تدخلتاعتبارو ب

  .يميز النشاطات الفضائية كاني الذي قانونالو محاولة ملء الفراغ 
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        ي يضـبط قـانون ع و تأسيس نظام ت الإجابة في كنف الأمم المتحدة، و التي سعيا منها لوضكانو     

بتأسيس لجنة  1959قامت  سنة الفضاء الخارجي، استغلالو  استغلال ميدان الدول في  أنشطةو ينظم 

            اسـتغلال ي يضبط و ينظم نشـاطات الـدول فـي مجـال     قانونخاصة أوكلت لها مهمة وضع نظام 

       الـدولي العـام   قـانون الاق الأمم المتحدة و مبادئ ميث بأنالفضاء الخارجي، آخذة في الحس استعمالو 

و هذه اللجنـة   ،  و الحرص على مراعاة مصالح كل الدول حتى تلك التي لا تملك تكنولوجيا فضائية

لجنة فرعيـة  : السلمي للفضاء الخارجي، و التي تفرعت عنها لجنتان فرعيتان هما ستعمالهي لجنة الا

  .و تقنية ية و لجنة فرعية علميةقانون
  

السلمي للفضاء الخارجي أين و لـد مـا يعـرف     ستعمالكما سبق ذكره فإنه في كنف لجنة الا        

الفضاء هـو بمثابـة    قانونو من هنا فإن . الدولي العام قانونالات اتفاقيالفضاء الخارجي ، أي  قانونب

الـدولي   قـانون العليه تسمية الدولي العام و ذو منشأ أممي،  فهناك من يطلق  قانونالفرع من فروع 

ل مباشرة و هذا بغض النظـر  الدولي للفضاء تخاطب الدو قانونالوحجتهم في ذلك أن قواعد   للفضاء؛

من يقوم بهذا النشاط المتعلق بالفضاء الخارجي فردا من الأفراد التابعين لدولة مـا، أو أي   كانعما إذا 

منظمات الدولية الناشـطة فـي مجـال النشـاطات     منظمة غير حكومية، ونفس الشيء بالنسبة لتلك ال

  . 152ص  ]53 [ الفضائية و التي تكون عادة مكونة من مجموعة من الدول
  

الدول  نشطةلأمعاهدة المبادئ المنظمة :" نجده على النحو التالي معاهدة الفضاء سماستقرائنا لافب        

  ".لك القمر و الأجرام السماوية الأخرىالفضاء الخارجي، بما في ذ استخدامو  استكشاف في ميدان

نجدها نصت علـى أن  سالفة الذكر،هدة كذلك بالرجوع لمحتوى نص المادة الرابعة عشر من نفس المعا        

هـا  كانالمعاهدة مفتوحة لتوقيع كل الدول، وأن كل دولة لم توقع عليها قبل دخولها حيـز التنفيـذ، بإم  

  .إليها في أي وقت شاءت ضماملأنا

التـي تباشـرها    نشطةلأالمادة الثالثة عشر تنص على سريان أحكام هذه المعاهدة على او أيضا فإن          

الفضاء الخارجي، بما في ذلـك القمـر و الأجـرام     استخدامو  استكشاف ميدان في الدول الأطراف 

عاهدة على سبيل في الممباشرة من إحدى الدول الأطراف  نشطةلأت تلك اكانأالسماوية الأخرى، سواء 

بالاشتراك مع الدول الأخرى، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها تلـك النشـاطات    تكانفراد أم لأنا

  .مباشرة ضمن إطار المنظمات الحكومية الدولية

 نشـطة لأو تتولى الدول الأطراف في المعاهدة، بالنسبة إلى أية مسائل عملية تنشـأ بصـدد ا  

الفضاء الخارجي، بما في ذلك  استخدامو  استكشاف ميدان مية الدولية في المباشرة من المنظمات الحكو

القمر و الأجرام السماوية الأخرى، التماس الحلول اللازمة لتلك المسائل إمـا مـع المنظمـة الدوليـة     
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المختصة و إما مع واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في تلك المنظمة و التي تكون أطرافا فـي هـذه   

  .المعاهدة

و المنظمـات    إضافة لما سبق، فإن معاهدة الفضاء قد وضعت وجه تفرقة واضح جدا بـين الـدول            

 ]16 [ الفضائية للدول الموقعة عليها نشطةلأالدولية، وذلك بالتأكيد على أن أحكام المعاهدة تطبق على ا

   . 55ص 
   

الفضاء هو ذلـك   قانونن دقيق ـ فإننا نقول إ  ء تعريف قريب نوعا ما و غيربإعطاـ عليه   و                

الفضاء الخارجي من طرف الـدول، الأفـراد    استغلالو  استعمالالمجموع من الأحكام المطبقة على 

هذا التعريف يفترض و جود نظام ،الذين يخضعون لسلطة هذه الدول و كذا من طرف المنظمات الدولية

  . 3ص  ]52 [  ي للفضاء الخارجي و الأجسام الفضائيةقانون
                   

 ـالفتي و المتدرج في تطوره قد عرف  قانونالذلك هو الفضاء،  قانونومنه نقول أن                 ذلـك   هبأن

و مختلـف مظـاهر    استغلالية المنظمة للعلاقات الدولية المتعلقة بقانونالالكم أو المجموع من القواعد 

  . الفضاء الخارجي استعمال
  

الفضاء الخارجي فـي شـقه    قانونحدد قد نه هذا الرأي إ يلاحظ و يقال عن يمكن أن لكن ما          

الفضائية، مع العلـم أن معظـم    نشطةلأالخارجي الدولي أي ضبط العلاقات فيما بين الدول في مجال ا

داخليـة  فضائية أو تسعى لامتلاك التكنولوجيا الفضائية قد وضـعت قـوانين    أنشطةالدول التي تملك 

  :الفضاء له مظهران قانونن ضائية، وعليه من المستحسن القول إالف أنشطتهاخاصة بها تنظم 

الفضاء  استعمالو استغلالمظهر دولي، يختص بتنظيم العلاقات فيما بين الدول في مجال ـ           

، دون أن الشـأن  ا الخارجي، ويظهر هذا جليا من خلال الاتفاقات و المعاهدات الدولية المبرمة في هذ

  .ننسى القرارات و التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة

الداخلية التـي وضـعتها الـدول     القوانينو  أنظمة لمظهر داخلي، و يتجلى من خلال اـ           

  .         الفضائية أنشطتهافسها من أجل ضبط و تنظيم لأن

و بالخصـوص    قـانون الإلى فرع جديد مـن   مصطلح أو عبارة تدل و تشير" الفضاء  قانون"      

الجوي، حيث أصبح من الضروري وجـود مثـل    قانونالالدولي العام ـ و هو ليس ببعيد عن   قانونال

و غير مألوف من النشاطات البشرية  و ضبط نوع جديد تنظيمل في الوقت الراهن قانونالهذا النوع من 

أكثر ضرورة في المستقبل و هذا  قانونالسيكون هذا ؛ و للإنسانغير مألوف كذلك بالنسبة  كانو في م

  .نتيجة لتطور النشاطات الفضائية
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ية المرتبطـة  الإنسـان الذي ينظم النشـاطات   قانونالو قد استعملت عبارات أخرى للدلالة على        

  ".الكون  قانون" ، و "الفلك  قانون" بالفضاء الخارجي من ذلك مثلا، 

؛ فالفلك بالمعنى المحدود و قانونالأن المصطلح الأول يعطي مفهوما ضيقا لهذا نلاحظ غير أننا        

  .تقال و الملاحة في الفضاء الخارجيلأنالضيق يعني ا

من السـابق   هلأن، و هذا قانوناليعني أعطى معنى واسعا لهذا  الثانيبينما العبارة أو المصطلح        

هذا في الوقت الذي يبقى هذا الكون مجهـولا بالنسـبة    خاص بالكون كله و قانونلأوانه الحديث عن 

  .للإنسان
  

 حيث أن، فإننا سنضفي نوعا من الغموض على الأمور، ب"فضاء " و عندما نقول بكل بساطة         

هي فضفاضة و تشمل كل المجال الجوي الذي يعلو سطح الأرض و دون " فضاء " مصطلح أو عبارة 

و الفضاء الخارجي و هذا ما يطرح مشكل في تحديد أي    وي الداخليوضع حد فاصل بين المجال الج

        . 7ص  ]12 [ الفضاء قانونالجوي أم نطبق  قانونالين سنطبق أنطبق قانونالمن 
  

 قـانون ي فقد أعطيت العديد من التعريفـات ل كانعلى غرار الفضاء الخارجي كمجال أو حيز م        

  .الفضاء

ففي فرنسـا مـثلا    و هذا باختلاف الدول الفضاء قانونمصطلحات للتعبير عن استعملت عدة         

 Le droit. الفضـاء  قانونأو  le droit spatialالفضائي  قانونالالغالب لمصطلح  ستعمالنلاحظ الا

de l’espace  
 

  Law of outer .space      جلوسكسونية أين يستعمل مصطلحلأنكذلك الحال بالنسبة للدول ا        

الفضاء و الذي يحكم النشاطات التي تجري فـي الفضـاء    قانونكما نجد بعض المؤلفين قد فرقوا بين 

الكواكب الذي يحكم العلاقات الدولية الناتجة عن النشاطات البشرية  قانونالخارجي، و بين ما يسمونه ب

  .الممارسة على باقي الأجرام السماوية الأخرى

  
  

روسيا فيالمستعملة    Droit cosmique         الكون قانونوهناك البعض الآخر يرى أن عبارة  

الراهن لم نتوصل إلىتعني الكون بأكمله في حين و إلى غاية الوقت   cosmos كلمة لأنجد واسعة   

  . 2ص  ]54 [ ينظم الكون بأكمله قانونإصدار 
 

   الفضاء الكوني قانونلح في هذا النسق كذلك حيث استعمل مصط  وقد سار الدكتور فاروق سعد       

 قـانون " المنظم للنشاطات البشرية في الفضاء الخارجي و هذا في مؤلفـه   قانونو هذا عند دراسته لل
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، لـه موضـوعه الـذي يعـين     قانونالفضاء الكوني، مثل كل  قانونحيث يرى أن " الفضاء الكوني 

، و الخاصة به المميزة لـه عـن   نالقوانيو له سماته المشتركة مع سواه من  ،مضمونه و يحدد نطاقه

  .الأخرى القوانين
  

     و تنشئ مبادئه و كونـت  أنشأتالفضاء مصادره التي  قانونمصادره فإن ل قانونلكل  كما أنو        

  .الفضاء الكوني قانونو إن جماع ذلك كله يعبر عن ماهية . و تكون قواعده و يرجع إليها في تطبيقه

و ذلك لارتباطهـا بمنجـزات غـزو    . الفضاء تخضع بطبيعتها لتطور مستمر قانونإنما ماهية        

الفضاء الكوني التي هي في تطور و تنوع مستمر و دون انقطاع منذ عدة سنوات، و لا ريـب أنهـا   

  . يحافظ على دوام الحياة على الكرة الأرضية و الفضاء الكوني الإنسانستظل كذلك طالما أن 
  

الفضاء الكوني و تعريفه  قانونو مصادر  غير محدد بصيغة جامدة موضوع و على هذا فإنه         

ية العامة و الخاصة كالقواعد المتفقـة مـع   الإنسانية و قانونالذلك أن المبادئ و القواعد . المبني عليها

ات الدولية و الفردية تقوم على تنظيم ما هو منجز و التطلع إلـى  لتزامالا الحقوق  ومبادئ الحريات و 

 . 103ص  ]55 [ الفضاء الكوني ميدان يفترض إنجازه في سيكون  أوما 
   

الفضاء هو الإطار  قانونأن     Elisabeth Soutiennent Impallomeni   حيث  ترى

و أن   ية المرتبطة بهذه النشـاطات، الإنسان تي الذي يضبط النشاطات الفضائية و ينظم السلوكياقانونال

يعرف و يحدد بصفة دقيقة، إنه ذلك الكم من المبادئ و الأسس الموضوعة  يمكن أن الفضاء لا  قانون

يـة  قانونال أنظمـة  لو التي تتضـمن مختلـف ا    الناشطة في هذا المجال الهيئاتمن طرف الدول أو 

قرارات الصادرة و تتشكل من العرف الدولي، المعاهدات الدولية، ال،  الطبيعية سواء العامة أو الخاصة

 . 5ص  ]56 [ الشأن الدولية في هذا  اتتفاقيالاالتشريعات الوطنية و كذا و  تحدةعن الأمم الم
 

ية التي هي في الأصل قانونالالفضاء بصورة أساسية إلى مجموعة القواعد  قانونو ينصرف           

 ـاتفاقيعبارة عن معاهدات و   ارسات دولية و كذا بعض التشريعات الوطنية التي سنتها الدول التي تم

و استثمار القمر  استكشافلتحكم في عمليات الإطلاق و دوران الأقمار الصناعية و نشاطات فضائية ل

      للوجود في بداية الستينات من القـرن العشـرين   قانونالو الأجرام السماوية الأخرى، و لقد برز هذا 

 . 340ص  ]1 [ و هذا بفترة قصيرة جدا منذ بداية الحملات الأولى لغزو الفضاء الخارجي
  

و التشريع الذي يـتحكم فـي    قانونالالفضاء الخارجي هو  قانونن لما سبق يمكن القول إ إجمالا     

  .و مياهها الإقليمية الرحلات الفضائية و مرور المركبات الفضائية فوق أجواء الدول
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الـذي يحكـم    ونقـان العلما أن  الستينات من القرن العشرينالفضائي في  قانونالو قد بدأ النظر في 

        الرحلات الجوية بالطائرات قد سبق ذلك و قررت الدول المشاركة في مؤتمر أعـد لـذلك الغـرض   

و الذي تنتهـي حـدوده مـع حـدودها      و انبثقت فكرة المجال الجوي و هو الفضاء الواقع فوق الدولة

  .الطبيعية أو حدود مياهها الإقليمية
  

  :الفضاء الخارجي منها قانونإعداد ن من صعوبات في و قد عانى المشرعو

الشاهق الذي تصل إليه المركبات الفضائية و المسافات الطويلة التي تقطعها المركبات  رتفاعأولا ـ الا 

  .الفضائية في رحلاتها
  

ـ الطريقة التي تنطلق بها المركبات الفضائية و التي تجعلها تدور حول الكرة الأرضية كلها عند   ثانيا

  .اء و عند الهبوط على الأرض و عدم انطلاقها نحو الفضاء مباشرة في طريق مستقيمالصعود للفض
  

 تالاتصـالا ثالثا ـ الأقمار الصناعية تحتاج مواقع خاصة و مدارات محددة للقيام بنشاطاتها سواء في  

  .ونحوهأو البث التلفزيوني أو مراقبة الطقس 
  

فـي حينـه حـلا     اعتبر اقتراحم بعض المشرعين بعقد أول مؤتمر دولي لبحث هذا الأمر، تقد       

يمتلكها عاليا للمشكلة و ذلك بتطبيق مادة من التشريع الروماني التي تنص على أن من يمتلك الأرض 

الروماني إنما جعل لمن أراد أن يزيد فـي   قانونالبسبب أن هذا  قتراحسقط هذا الاحتى السماء و لقد أ

  . ]57 [  السماء اتجاهأدوار بيته ب
  

عند  رتفاعملكية الدولة للفضاء القائم فوقها تنتهي من حيث الا إلى أنو بعد عدة مداولات انتهوا       

الـدولي   قـانون الالنقطة التي لا تستطيع نيرانها المضادة للطائرات أن تتجاوزه و بنوا ذلك على نص 

  حول سيادة الدول على أراضيها و الذي جاء فيه 

   المعمـول بهـا،    القوانينية للدولة تتوقف عند الحدود التي يستطيع حكامها ممارسة إن السيادة الإقليم( 

  )و ذود جميع الأمم الأخرى عنها

محدد ما بين  ارتفاعحقوق الفضاء لأي دولة تتوقف عند  بأنوتقدم بعض المسؤولين الأمريكيين        

  .عدام الجزيئات الجويةبأنحدد  خروند نهاية الجاذبية الأرضية و آحد همبعضكيلومترا و  85إلى 40
  

المسافة من سطح الأرض إلـى الحـد الـذي تبلغـه     : فصل في الأمرفقد المشرعين أما بعض       

كيلومتر مجـالا   1000المضادات للطائرات منطقة مغلقة أمام أجهزة الفضاء، و من ذلك الحد إلى حد 

أما الفضاء الواقع فوق ذلك فهـو مجـال    حربيةمفتوحا للأقمار الصناعية و المركبات الفضائية غير ال
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تقدم به المشرع الأمريكي ـ جـون    قتراحمفتوح أمام جميع الدول و لا يعتبر فضاء إقليميا؛ و هذا الا

اليـا  إتحاد المحاكم الأمريكية الداخلية و سمي ذلك الفضاء نيوتر قتراحكوب غوبر ـ، وقد أخذ بهذا الا 

  .كيلومتر 300إلى  150ا بين م ارتفاعب امدار لقمر أو المركبةأي المنطقة المحرمة إذا اتخذ ا
  

ا حريـة  قـرر م االعالمي للملاحة الجوية إجتماع الاتحادعقد  1960عام  و في الرابع من أكتوبر      

سطح  فوق كيلومتر 100مدارها من  ارتفاعالتحرك في الفضاء الخارجي لكل صاروخ أو مركبة يبدأ 

  .الأرض
  

مشرع ـ شاختر ـ فقد رأى أنه لا يجوز لأي جهة في العالم أن تقيد حرية الحركـة فـي     أما ال      

  .الفضاء كما يكون الوضع في المياه المحيطية و البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للدول
  

تقدم رئيس لجنة الفضاء المنبثقـة عـن الأمـم     1963عام  و العشرين من نوفمبر الثانيو في        

 ا الأمم المتحدة بما في ذلـك ممثلـوا  تحدة بمشروع يبين الحقوق الفضائية للدول ووافق عليه ممثلوالم

السوفيتي و الولايات المتحدة، و جاء فيه أن الفضاء الخارجي الواقع خارج المجـال الجـوي    الاتحاد

يكتشف الفضـاء  و يجب كذلك أن  ، الأرضي و كذا الأجرام السماوية لا تخضع لأحكام السيادة القومية

و أن سائر الدول تعتبر الملاحين الكـونيين سـفراء للبشـرية    ،  ية الإنسانخارج جو الأرض لصالح 

   . ]57 [ جمعاء
  

و في حقيقة الأمر أن عدم وضع تشريع خاص و دقيق لضبط و تنظيم النشـاطات الفضـائية           

سائدا آنـذاك بـين    كانلوجي الذي ات سياسية محضة ناجمة عن الصراع الإيديوعتباريعود أساسا لا

يث تجسد هذا الصراع من خلال التنافس الشديد الذي عرفه ،  ح  السوفيتي و الولايات المتحدة الاتحاد

ض سـيطرته علـى الفضـاء الخـارجي و توجيهـه      رفاء و محاولة كلا الطرفين السعي لغزو الفض

شـأنه   ينظم النشاطات الفضائية من قانونللأغراض العسكرية المحضة؛ و عليه فإن وضع تشريع أو 

  .أن يكون عائقا و مثبطا للطموح الاستعماري للفضاء الخارجي لكلا الدولتين 

ن و السعي لامتلاك دول التي أرادت السير في نسق هاتين الدولتيبروز بعض الهذا إضافة إلى         

من ممارسة نشاطات فضائية نـادت  التكنولوجيا الفضائية، هذه الدول و حتى تلك التي لم تتمكن آنذاك 

ه بالنفع استغلالو   هاستعمالو أن تعود نتائج  يكون الفضاء الخارجي مجالا مشتركا للبشرية جمعاء بأن

خاص ينظم  قانونو  على البشرية ككل، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سن ووضع تشريع 

تفاع من عوائد هذا المجال الجديد كمـا مـن   لأنل و يضبط النشاطات الفضائية و يكفل حقوق كل الأمم
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السوفيتي  الاتحادخصوصا  ،كانشأنه أن يكون حاجزا أمام  كل محاولة  للسيطرة عليه من أي طرف 

  .و الولايات المتحدة
  

وعليه فمن البـديهي   ت موجهة للأغراض العسكريةكانتها كذلك فإن النشاطات الفضائية في بداي      

حاصلا آنذاك بين المعسكرين  كانفي خضم الصراع الذي  لنشاطات بالسرية و بالضبطتمتاز هذه اأن 

  .في إطار ما يصطلح على تسميته بالحرب الباردة
  

ينظم و يضبط النشاطات الفضائية معناه إخضاع أي نشاط تمارسه الـدول   قانونو عليه فإن وجود    

، ولأجل تحقيق ذلك لابد من التصـريح بـأي   نونقاالفيما يتعلق بالفضاء الخارجي لبنود و قواعد هذا 

خصوصا بعدما أصبح من اللازم على كل دول تمارس نشاطا فضائيا أن  ، نشاط فضائي تمارسه الدول

تسجل الأجسام الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي و هذا و فقا لاتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية 

يكتنف  كانيتنافى و مبدأ السرية الذي  هلأنمن الناحية الواقعية  ، و هذا الأمر غير ممكن  1975لسنة 

  .    هذه النشاطات، خصوصا العسكرية منها

       

   الخارجي الفضاء قانونخصائص  .2.1.2.1

  

 .الفضاء الخـارجي  هو جديدا للنشاط البشرية ميداناإن نهاية القرن العشرين قد فتحت أمام             

فيما قبل حكرا على الشعراء، الأدباء، الفلاسفة و العلماء؛ هـذا الفضـاء الـذي     كانهذا المجال الذي 

  .ية سواء للأحسن أو للأسوأالإنسانأصبح مجالا للنشاطات 

بد مـن  لا كانحيث  نيين، السياسيين و حتى للعسكريينسارعوا لطرح خدماتهم للتق قانوناللكن رجال 

لتهافت الدول و تسارعها مـن أجـل    ية في بدايتها نظرانشاطات الفضائال تميزتفادي الفوضى التي 

الفضاء الخارجي  استغلالو  استكشافو أن بدايات  إحكام سيطرتها على الفضاء الخارجي، خصوصا

من  كانآنذاك بالحرب الباردة، ما  قطبيا حادا في إطار ما عرفت في فترة شهد فيها العالم صراعا كان

  .دول مما قد ينشب عنه صراع لا تحمد عقباهشأنه أن يؤدي إلى تصادم بين ال

ت البداية كانعبارة عن مبادئ أساسية و التي  كان قانونالهذا الطرح الجديد الذي أتى به رجال       

  . 12ص  ]58 [  ية في الفضاء الخارجيالإنساني يحكم النشاطات قانونلظهور نظام 
  

العامة و الخاصة، و سمات خاصـة بـه    قوانينالها مع غيره من لفضاء سمات يشترك فيا قانونول   

  .التقليدية القوانينيتميز و ينفرد بها و تكرس استقلاله عن 
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التي يخضع لهـا   القوانينن هناك جهة أو سلطة تختص بإصدار ، باعتبار أ اتفاقي قانون فهو         

تثيـر مسـؤولية    وانينالقالأفراد فيما بعد و يصبحون ملزمين بمضمونها، و أي مخالفة لنصوص هذه 

  .القوانينالمخالف مما يستوجب معاقبته وهذا وفقا للعقوبة المقررة دائما ضمن نصوص هذه 
  

الداخلية للدول و هـذا   القوانيننجد تطبيقه بصورة جلية في  ختصاصهذا الإجراء و توزيع الا       

كما سبق ذكره هناك سلطة تشـريعية  نتيجة لإكتمال البناء المؤسساتي للمجتمعات الداخلية للدول، لذا و 

  .و تطبيقها  و تلزم الأفراد بإحترامها القوانينتختص أساسا بإصدار 
  

 هيئـات ه المؤسساتي بالرغم من و جود لمجتمع الدولي الذي لم يكتمل بناؤغير أن هذا ليس شأن ا     

حـظ أن جـل النصـوص    دولية تحاول أن تلعب دور المنظم لشؤون المجتمع الدولي، و عليه فإننا نلا

  .ات دولية نابعة عن توافق الإرادة المباشرة للدولاتفاقيية تكون في إطار معاهدات و قانونال
  

واقعا مـن   أساسا والفضاء أخذ يتكون  قانونالدولي العام، نجد  قانونالو على غرار باقي فروع      

الجمعية العامة للأمـم المتحـدة،   فنية تجد مصدرها الأول في قرارات  ةاتفاقيمبادئ و قواعد وضعية 

            الوكالات الدوليـة المتخصصـة و فـي المعاهـدات الدوليـة الثنائيـة       الإقليمية،المنظمات الدولية و 

  . 124ص  ]59 [ و الجماعية
  

القضـائي   ختصاصغير أنه من المفترض أن تتناول هذه المصادر و تحدد جهات يصبغ عليها الا     

عات الناشئة أو التي تنشأ عن تفسير و تطبيق هذه القرارات و المعاهدات و التـدابير  للنظر في المناز

  . التي تتخذ عند خروج الدول الأعضاء أو الأطراف عنها
  

 . ية بمعنى الكلمةقانونها قواعد اعتبارأو مدى  قانونالزامية قواعد هذا من هنا يثار مدى نطاق و إل    

ه مازال بعض  الفقهاء يشكك فـي  إلا أن م ثابتة و ملزمة الدولي العا ونقانالفعلى الرغم من أن قواعد 

الداخلي الذي يملك من الوسائل  قانونالفتقارها إلى السلطات المتعارف عليها في إلزاميتها على أساس ا

جـد فـي   حترامها عن طريق الأمن و القضاء، و هو مـا لا يو ما يمكنه من فرض سريان قواعده و ا

  .قانونية و النظر إليه كقانوناليضعف من قيمته  لي، مماالمجتمع الدو

     الـداخلي،  قـانون الو  الدولي العام  قانونالنقسم الفقه إنقساما عميقا من حيث التمييز بين و قد ا      

الحكومات و محاكمها تعكس فـي أكثـر الحـالات الأفكـار      لأن: و يتجاوز الخلاف المجال النظري

  . 9ص  ]60 [ لنسبة إلى الموضوعالأساسية السائدة با
   

يتسم بالطابع التنظيمي حتى في  قانونهو ف،   108ص  ]55 [ ذو طابع تنظيميو قانون الفضاء       

ى خطورة النشاط في الفضـاء و إلـى   ذلك أنه بالنظر إل. آمر قانونمعالجة العلاقات الخاصة، و هو 
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و أمنية عامة، لابد من تدخل الدول عـن طريـق   ات سياسية و عسكرية اعتبارط هذه النشاطات برتباا

التشريع لفرض شروط معينة لمباشرة هذا النشاط من قبل القطاعات الخاصة فيها و لتحمي طرفـا أو  

  .آخر من أطراف العلاقات الناشئة أو التي تنشأ عنه
  

 ـ        عها بالنسـبة  و الدولة في تدخلها هنا لا تكمل إرادة الأطراف المعنية أو تفسرها، كما هـو وض

الفضاء الـذي يطبـق    قانونو بذلك يغلب على . الخاصة، إنما هي تتدخل آمرة منظمة قانوناللقواعد 

  .اللائحيداخل الدولة الطابع 
  

 قـانون الرع تحت طائلة الجزاء كما هو الحال في قواعده من إشتراطات يتطلبها المشكما تتكون      

 بالنشـاط فـي  المتعلقة  اتتفاقيالاو  عليها في المعاهدات واعد المنصوصفالق. الفضائي خارج الدولة

    الفضاء الخارجي أو الذي تتناوله تحدد ما للدولة أن تفعله بإرادتها المنفردة و ما هي ملتزمة به منهـا  

  .و ذلك بناء و وفقا لما كرسته المبادئ و نصت عليه القواعد الموصى بها و المتفق عليها
  

هذا الطابع الذي عملت و تعمل . الفضائي قانوناليتجلى الطابع التنظيمي لقواعد  و في هذا المجال     

         ت السـلمية للفضـاء الخـارجي   سـتعمالا للالجنة الأمم : على إستمراره هيئات دولية متخصصة مثل

نظمـة  يـة، م قانونالو اللجنـة الفرعيـة    االجنة الفرعية الفنية و التقنية : و اللجنتين المتفرعتين عنها

الأرصاد الدولية، إتحاد المواصلات الدولية، منظمة الطيران المدني الدولي، المنظمة الأوروبية لإطلاق 

الـدولي   الاتحادالمنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء، لجنة بحوث الفضاء،  ت الفضائيةو تطوير المركبا

  .تصالاتللاعلمية، المنظمة العربية ال للاتحاداتلشؤون الفضاء، المجلس الدولي 
  

      تعكس بصورة واسعة آمـال   1967معاهد الفضاء لسنة إذ أن  ،  ذو طابع دولي قانون كما أنه        

الفضاء الخارجي، إن هذه المعاهدة التي أبرمت في كنف  استعمالو طموحات عولمة، توحيد و سلمية 

، هـذا الصـرح   معية العامـة من طرف الج تاعتمدمنظمة دولية ألا و هي منظمة الأمم المتحدة، و 

ي قـانون البها للنظام  امسلممعاهدة الفضاء ـ قاعدة دائمة    الدولي و التي تعتبر ـ أي  قانونالالخاص ب

الموجه للفضاء الخارجي يعتبر بمثابة مصدر تطور،  ستعمالبل أكثر من هذا فإن الا. للفضاء الخارجي

مباشرة بالأرض ، هذا مع التعاون الفعـال   و تطور المعارف المتصلة تالاتصالاخصوصا مع كثافة 

لكن هـذا لا   العسكري ستخدامالاالسلمي، بالرغم ظهوره المحتشم بالمقارنة مع  ستعمالالا ميدان في 

   .  678ص  ]61 [ يعني أنه أقل أهمية و شأنا منه
      

غـزو الفضـاء    انميد يعكس مختلف الرؤى الدولية في  قانونالفضاء هو  قانونو بالتالي فإن       

الخارجي كما يسعى كذلك إلى جمع كل تصورات الدول في هذا المجال ، بل أكثر من هذا فهو يتجـه  
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حتى في المسائل الداخلية إلى التوحيد بين القواعد المعمول بها في الدول المختلفة أو على الأقل يعمـل  

  .على التنسيق بينها 
  

الأمـم   اتجـاه تفرضه طبيعة النشاط الفضائي و المتمثل في  الفضاء قانونذلك أن الطابع الدولي ل     

ه بمبادئ و قواعد يتفق عليها و لا يتـرك  استخدامالمتحدة و الدول منذ مباشرة غزو الفضاء إلى تنظيم 

التشريعات الوطنية من قوانين و قرارات تتسق و تنسجم  ما أن،  ك منهاأمر تقديرها مطلقا في يد كل 

  .كذلك مع القواعد المعمول بها في الدول الأخرى مع القواعد الدولية
  

العام  قانونالالخاص فلا بد أن يكون بالنسبة لقواعد  قانونالبالنسبة لقواعد  تجاههذا الا كانو إذا       

المتعلقة بالنشاط في الفضاء الخارجي كقواعد تسجيل العربات  قانونالمماثل لتوحيد قواعد  اتجاهفهناك 

  .سيتهاالفضائية و جن

  

منذ إطلاق أول قمر صناعي ـ سبوتنيك  ، ف ذو طابع سياسي غالبهو الفضاء  قانون كذلك فإن       

كبر معاهـدة حـول   ، عشر سنوات قبل إعداد أول و أ1957 ـ وذلك بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة  1

 كـان السـوفيتي   الاتحاديظهر جليا أن التنافس بين الدول خصوصا الولايات المتحدة و  كان. الفضاء

  .للسيطرة على الفضاء الخارجي، إن التسابق للوصول إلى القمر و السيطرة عليه يؤكد هذا الطرح

و هـذا عـن      عسكريا كانعرفه الفضاء الخارجي  استعمالنتذكر أن أول  يمكن أن بالعودة للوراء 

ن هذه الصواريخ هي صناعة أ اعتبارة بالثانينهاية الحرب العالمية  الألمانية في  V2 طريق صواريخ 

  .العسكري ستعمالت معدة للاكانحربية و 

و   أو مـايعرف بحـرب النجـوم   ) (IDSفي الوقت الراهن فإن مبادرة الدفاع الإسـتراتيجي         

هذا المشروع قـد ألهـم الجميـع    ،  1983المقترحة من طرف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان سنة 

يعرف آنذاك  كانالسوفيتي و هذا في إطار ما  الاتحادمع في صراع  واكانخصوصا الأمريكيين الذين 

  .بالحرب الباردة

و رغبـة   منافسات شغالاتبأنيحيط  كانف الجوي للأرض، فإنه الفضاء الخارجي يحيط بالغلا كما أن

السيطرة بالنسبة للدول، و عليه فإن الفضاء الخارجي حاليا قد تمت عسكرته و تسليحه بصفة واسـعة،  

  . 677ص  ]61 [  و أمن الدول عنى الدخول في منطق القوة، السيطرة، الدفاعبم

قتصـادية  و بمصالحها الا بأمن الدولة لاتصالهالفضاء ذو طابع سياسي غالب و ذلك  قانونو عليه فإن 

و العربات و المحطات الفضائية فـي أغـراض   الأقمار الصناعية  استعمال كانستراتيجية و لإمو الا

  .و التجسس ستكشافتستعمل للدفاع و الهجوم و الا يمكن أن ت صبغة سياسية إذ متعددة ذا
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هـذا   قد عـرف ف  ، الدولي العام قانونالالفضاء هو فرع من فروع  قانون إضافة إلى ذلك فإن      

تطورا هاما بحيث أصبحت أهدافه أكثر شمولية، فتولى تنظيم العلاقات بين أشخاص المجتمـع   الأخير

مـن   قليميـة، الحركـات التحرريـة و غيرهـا    الدول المنظمات الدولية و الإ جانبفإشتمل بالدولي، 

  .الأشخاص الدولية

ت النتيجة الطبيعية كانالدولي ف قانونالية التي يحكمها قانونالدائرة الروابط  اتساعهذا ما أدى إلى      

 قـانون الاضي مقصـورة علـى   ت في المكانالدولي يمتد إلى مجالات  قانونالأن أصبح لهذا التطور 

ت جميعها تشكل نسـيجا لهـذا   كانالدولي، و إن  قانونالداخلي، و نتيجة لذلك ظهرت فروع أساسية لل

الدولي، أصـبح يطلـق    قانونالمن المجالات التي ينظمها  ، بحيث يتناول كل فرع منها  مجالاقانونال

  .الدولي قانونالعليها فروع 
  

: إستقر عليها الفقه و العمل الدوليان، فيمـا يلـي   لدولي إلى فروع تقليديةا قانونالو تنقسم فروع      

الـدولي الإقتصـادي،    قـانون الالدولي البحري،  قانونالالدولي الجوي،  قانونالالتنظيم الدولي،  قانون

  .الدولي الجنائي قانونالالقضاء الدولي و  قانون
  

سابقة لتي تضاف إلى الفروع التقليدية روع جديدة و االدولي كذلك إلى ف قانونالبينما تنقسم فروع      

الدولي للبحـار،   قانونالالدولي للبيئة،  قانونال، الإنسانالدولي لحقوق  قانونال: الذكر وتتمثل في التالي

الـدولي الإداري،   قـانون الي، الإنسـان الدولي  قانونالالدولي للاجئين،  قانونالالدولي للتنمية،  قانونال

  27و 26ص  ]60 [ الفضاء الخارجي قانونالدولي للحدود و  قانونالكيم و القضاء الدولي، التح قانون
  

ا ت فروعكانأالدولي العام سواء  قانونو عليه فإنه ومن خلال ما سبق سرده من فروع متعددة لل      

الدولي  نقانوالالحديث عن فرع من فروع  وهالفضاء،  قانونفإن الحديث عن حديثة  افروع تقليدية أم

ي الـدولي  قانونالوبهذا نجد أنفسنا أمام جزء جديد من النظام . الجوي قانونالالبحري و  قانونالالعام، ك

 .يةالإنسانالمنظم للنشاطات 

  يمـارس دون وجـود قواعـد    يمكن أن فالنشاط الفضائي، كغيره من النشاطات البشرية لا          

  ال جديدـمج ، معنى ذلك وجود فضاء الخارجيط يمارس في اللكن و بما أن هذا النشا. ية تنظمهقانون

  .للنشاط البشري

ي و نشاطاته في هذا المجال الجديـد البعيـد عـن الكـرة     الإنسانو إن تطور مسار الوجود          

ي يرسم حدود حقوق وواجبات الأفراد، المنظمات قانونيكتمل إلا بوجود إطار  يمكن أن لا  الأرضية،

  . كذا العلاقات مع الأرض و  الدولية
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محل تفكيرهم حتى  كانغير أن المشرعين لم ينتظروا الحدث، فريادة و غزو الفضاء الخارجي        

       الجـدل الأساسـي   لأنو هذا    إن هذا الأمر ليس بالمدهش أو الغريب. قبل إطلاق أول جسم فضائي

  . 262-235ص  ]62 [  بداية القرن الماضيقد ثار حتى قبل ريادة الجو في " من يملك السموات " 
  

و الذي مفاده   UBI SOCIETAS, IBI IUSالروماني قد أكد على مبد أ هام جدا  قانونالإن        

و مفهوم إجتماعي، مما يستدعي تطوير  ، ترتكز على أساسممارسة أي نشاط إنساني في أي مجالأن 

ية ـ ضـرورية   قانونالا ـ أي القواعد  هلأناة البشرية، ية و هذا حتى تواكب تطور الحيقانونالالقواعد 

  .لتنظيم الحياة البشرية
  

، و يتكون من تقاليد تتحول بالتدرج إلى الاجتماعيالدولي تنشأ قواعده مباشرة من الوسط  قانونالف     

دركـت  ة، بعد أن أالاجتماعيتنال التأييد الضمني للسلطة  بأنعادات تحضى بقبول المجتمع، ثم تنتهي 

  .توافر عنصر الإلزام لهذه القاعدة
  

بمعنى أن سـريان   يا مستقلا بذاتهقانونليس نظاما  الفضاء قانون بأننؤكد  يجب أن ومن البداية      

على هذا الأساس فـإن  الدولي العام،  قانوناليستثني تطبيق قوانين أخرى تنتمي إلى  يمكن أن تطبيقه 

    . 5ص  ]56 [  الدولي العام ونقانالالفضاء يعتبر جزءا من  قانون
         

 قانونالله كيانه الذاتي فهو ليس فرعا، لا من  قانونالفضاء هو  قانونغير أن هناك من يرى أن      

هناك تشابه أو قياس في بعض  كانو إن  العام، كما يخال للوهلة الأولىي الدول قانونالالجوي و لا من 

  . 110ص  ]55 [ السمات و القواعد و المبادئ

  

  

  

  

الأمم المتحـدة   اعتباربف ،  الفضاء سابق في صدوره غزو الفضاء الخارجي قانون وأخيرا فإن        

و منذ بداية عصر غـزو   هالمنظمة الدولية الأساسية التي تعنى بمسألة تطوير التعاون الدولي، فإنهي 

ووضع تشريع ينظم التعاون الدولي في قد إهتمت بإيجاد  ، الفضاء الخارجي إلى غاية نهاية الخمسينات

  .  مجال غزو الفضاء الخارجي، وهذا بناء على المادة الثالثة عشر من ميثاق الأمم المتحدة
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أسندت مهمة وضع تشريع ينظم التعاون الدولي في مجال غزو الفضـاء الخـارجي للجنـة    و        

الـدولي   قانونالختص بتقنين و ضبط قواعد الدولي، و هي لجنة فرعية تابعة للجمعية العامة ت قانونال

  .الدولي العام قانونالعام، هذا بالموازاة مع التطور المستمر الحاصل لل
  

ية المرتبطـة بالفضـاء   قانونالمتد ليشمل المسائل الدولي قد ا قانوناللجنة  اختصاصوعليه فإن       

لـم   و ها صراحة لم تـرق إلا أن . ءالفضا قانونالخارجي، لذا فقد أصدرت بعض التوصيات المتعلقة ب

ما جـرى بـه   ت عبارة عن مبادئ منبثقة عكان الدولي العام، و إنما قانونالمستوى قواعد تتطور إلى 

العرف في العلاقات الدولية و خصوصا مسألة الحفاظ على الأمن و السلم الدوليين وخير دليـل علـى   

  .جي و الشؤون المرتبطة بالنشاطات الفضائيةالطاقة النووية في الفضاء الخار استخدامذلك تحريم 
  

الفضـاء،   قـانون و  ، نصبت الأمم المتحدة لجنة خاصة متعلقة بالفضاء الخارجي1958في سنة      

ت مهمة هذه اللجنة هـي  كانو  السلمي للفضاء الخارجي ستعمالمن أجل الا سميت لجنة الأمم المتحدة

بشكل  قانونالو كذا العمل على تطوير هذا لفضائية اطات اي للفضاء الخارجي و للنشقانونإعداد إطار 

  .السلمي للفضاء الخارجي ستعمالالدولي العام ويضمن الا قانونيتماشى مع المبادئ العامة لل

السلمي للفضاء الخارجي يتم من خلال التنسيق بـين   ستعمالعمل لجنة الأمم المتحدة من أجل الا كان

هناك حوار دائم بين العلـم و   كانية؛ وقد قانونالة التقنية و الفنية و اللجنة لجنتيها الفرعيتين وهما اللجن

سجام ما بين المظاهر التقنية، الفنيـة،  لأنو ا  في كنف هاتين اللجنتين، الشيء الذي أتاح الربط قانونال

  . 153ص  ]53 [ ية و حتى السياسية المتعلقة بالفضاء الخارجيقانونال
  

و مكتـب     UNCOPUOSالسلمي للفضاء الخـارجي   ستخدامالاليست لجنة  في الوقت الراهن     

بل نجد هناك . الفضاء قانونالهيئتان الدوليتان الوحيدتان المعنيتان بتطوير  ،(OOSA)شؤون الفضاء 

الفضـاء،   مثـل    قانونعدة هيئات متخصصة تشكل جزءا من المنظومة الأممية ساهمت في تطوير 

وذلك بتخصصه في مجال ضبط موجات الراديو و تحديد مواضـع    ITUلات  الدولي للإتصا الاتحاد

مـن أجـل      UNESCO وكالة الأمم المتحدة للعلوم و الثقافـة   ر في المدار الإستوائي الثابت،الأقما

 اسـتخدام ب الثقافية و الفكرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حل المشـاكل المتعلقـة ب  جوانال

و على الصعيد الجهوي هناك على سبيل المثال الوكالـة الأوروبيـة   الفضائية ذرية في المهام الطاقة ال

  .للفضاء

عن بعد هناك العديد من الهيئات مثـل   الاستشعارو  تالاتصالاو بالخصوص في مجال  بالمقابل     

INTELSAT, INMARSAT, EUMETSAT, EUTELSAT     التي تعمل مـن أجـل تحقيـق

  .سياق مشاريعها مكاسب تجارية في
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ية للفضاء الخارجي عن قانونالالسالفة الذكر قد أسهمت كثيرا في تعزيز المنظومة  الهيئاتهذه و       

ت بمثابة المرجع إما لوضع الأطر العامة كانطريق إبرام المعاهدات سواء الدولية أو حتى الثنائية التي 

و إما لحل أي نزاع قد يطرأ في نفس السياق أي الفضاء الخارجي،  استعمالو  استخداملكيفية وطريقة 

أن أحـد   اعتبارلصالح العام للبشرية جمعاء بالفضاء الخارجي؛ كل هذا بما يكفل ا استعمالو  استخدام

الفضـاء الخـارجي أن الفضـاء     اسـتعمال و  استخدامالمبادئ الأساسية المتفق عليها دوليا في مجال 

  .اءالخارجي هو ميراث مشترك للبشرية جمع
  

و  ية خاصة بالفضـاء الخـارجي   قانونهذه الهيئات، إيجاد قواعد  ت نتيجة هذه مبادراتكان ولقد      

و خلافا للقاعدة العامـة أن أيـة قاعـدة     يةقانونالالنشاطات الفضائية؛ لكن الملاحظ على هذه القواعد 

ي حين أن أغلب القواعـد  ي و ذلك لضبطها و تنظيمها، فالإنسانية تلي دوما الحدث أو التصرف قانون

ت سابقة في ظهورها على غزو الفضـاء أو سـبقت ممارسـة    كانية المتعلقة بالفضاء الخارجي قانونال

  . 9و 8ص  ]56 [ الفضائية نشطةلأبعض ا
  

ية تنظم هذا المجـال  قانونقد فكر في إيجاد قواعد  الإنسانمعنى ذلك أنه و قبل غزو الفضاء فإن       

هولا و لضبط وتنظيم نشاطات فضائية لم تكن معروفة، هذا كله من أجـل تفـادي   آنذاك مج كانالذي 

ت مطروحة على سطح الأرض و كذا لتفادي النزاع الذي قد ينشب بين الـدول فـي   كانالمشاكل التي 

  .الفضاء الخارجي
  

ت مسألة غزو الفضـاء الخـارجي   كانخير دليل على ذلك هو أن هذه القواعد وضعت في وقت      

السوفيتي فقط، و بالرغم من ذلك نجد دولا و بالخصوص تلـك   الاتحادا على الولايات المتحدة و حكر

التي تنتمي للعالم الثالث و التي لا تملك تكنولوجيا نووية شاركت في وضع و إعداد المعاهدات الدولية 

    .المتعلقة بالفضاء الخارجي، إضافة لسن تشريعات وطنية خاصة بذلك

قواعـده   فمواضـيعه   و تطوري مسـتقبلي،   قانونالفضاء هو  قانونما سبق ذكره فإن إضافة ل     

ات التكنولوجية في غزو الفضاء الخارجي و نتائجها و التي هي بـدورها فـي تطـور    الإنجازتواكب 

  .   مستمر

 .هستخداملاو المبادئ المنظمة  الخارجي الفضاء قانونمصادر . 2.2.1

  

وضـع أول قمـر    1957من أكتوبر سنة ن ي و العشريداحن سنة، بتاريخ الذلك منذ أربعي كان       

  .هذا بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ البشرية كانصناعي بنجاح في مدار حول الأرض، و 
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واجـب  ي قـانون التلك المتعلقة بالنظـام  ت محل تساءل آنذاك هي كانلكن المسألة الأساسية التي       

ية قانونالالخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى، و كذا القواعد التطبيق على الفضاء 

  .التي تضبط و تنظم النشاطات الفضائية
  

بالفعل فمع بداية غزو المجال الجوي في بداية القرن العشرين، لاحظنا أن حرية الأجواء تتوقف و      

 ـو  1919باريس لسنة  ةاتفاقي (تين الدوليتين تفاقيإن الا: أين تبدأ سيادة الدول شـيكاغو لسـنة    ةاتفاقي

أقاليمها؛ لكن  ة الدولية على الأجواء التي تعلوقد كرستا مبدأ السياد) المتعلقتين بالطيران المدني 1944

و الأقمار الصناعية نحو الفضاء الخارجي قد غير الفكرة، و ذلك لوجود مجال  إطلاق أولى الصواريخ

و خصوصيات هذا  يا جديدا يتماشىقانونلابد على الدول أن تجد نظاما  كانيه و غير مألوف و عل آخر

  .المجال الجديد
  

فقد تظافرت جهود الدول حتى تلك التي لم تكن تملك تكنولوجيا فضائية آنذاك من إيجـاد نظـام        

ضاء الخارجي قد ية المتعلقة بالفقانونالأغلب القواعد  إلى أني للفضاء الخارجي، و تجدر الإشارة قانون

 .الإقليمية و الثنائية بين الدول اتتفاقيالات ذات مصدر أممي، هذا إضافة إلى بعض كان

  

  .الفضاء قانوندور الأمم المتحدة في تشكيل  .1.2.2.1

 

 بالدور الذي الذي  و وعيا منها الفضاء الخارجي، ستكشافالأولى لا العشر سنواتعلى مر ال         

سعيا منها إلـى وضـع نظـام    و القرارات،  متبنية سلسلة من الفضاء  قانونتكوين تلعبه في  يجب أن

 تاعتمـد لجمعية العامة للأمم المتحدة قد ، فإن اي يضبط النشاطات البشرية في الفضاء الخارجيقانون

ية، و لازالت هذه القرارات تشكل لحد السـاعة  قانونالالمبادئ  إعلانخمسة من القرارات بما في ذلك 

  .ات الفضائيةـواعد الأساسية ضمن المجالات المتعلقة بالنشاطالق

ي ـالسلم ستعمال، سواء ضمن لجنة الا أغلبية هذه القرارات عن طريق الإجماع تاعتمدو قد          

إن هـذا الإجـراء يضـفي     ؛   أو ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة ) CUPEEA( للفضاء الخارجي 

رد نصوص أصدرتها الجمعيـة العامـة للأمـم    ـت مجكانبعد أن  ، عـبشكل أوسية قانونالوة ـعليها الق

  .153ص  ]53 [ المتحدة
  

 ـ كانبالمقابل أصدرت الجمعية العامة لائحة مهمة          زة التـي تبـث   ـت محل جدال و تتعلـق بالتلف

ائدة ضمن منظمة هذه الأخيرة طبقا لقواعد الأغلبية الس تاعتمدبرامجها عن طريق القمر الصناعي، و قد 
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ية ـالأمم المتحدة، غير أن الدول الغربية عارضت هذه اللائحة عند إعتمادها و حلت دون إقرار قاعدة فقه

  )opinio juris(     و هكذا أبطلت عند البداية كل محاولة تسير على هذا النحو، إن هذا الفشـل قـد أكـد

السـلمي   سـتعمال ما يسير ضمن لجنـة الا ا صحة القاعدة غير المكتوبة الصادرة عن الإحماع، كـأساس

مـن دون شـك مـن     كان، و ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة، و ( CUPEEA )للفضاء الخارجي 

ستكون لها حظوظ قليلة في أن تعتمـد مـن    ةاتفاقيالأفضل أن تعتمد على إصدار لائحة عوض مشروع 

  .ثر من أية دولة أخرىطرف الولايات المتحدة الأمريكية المعنية بهذه المسألة أك
  

  السلمي للفضاء الخـارجي   ستعمالهذه اللوائح قد حضرت من طرف لجنة الا إلى أنو تجدر الإشارة   

  :من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، و هي كالآتي تاعتمدو 
  

  :لخارجيالفضاء ا استعمالو  استكشاف ميدان ية المنظمة لنشاطات الدول في قانونالالمبادئ  إعلان  -

ه استخدامو  ه استكشافلفضاء الخارجي، آفاقا واسعة جدا من خلال القيام بإلى ا الإنسانلقد فتح ولوج ف

  .راض سلمية، وقد عاد التقدم الملاحظ في هذا المجال بالمصلحة المشتركة على البشرية جمعاءلأغ

ية الإنسانيباشر لتحقيق خير  يجب أن الفضاء الخارجي  استخدامو  استكشاف إلى أنكما تجدر الإشارة 

أكـدها   ، التـي لعلمية، و هذا ما يمثل أحد المقاصدت درجة نموها الإقتصادية أواكانو فائدة الدول أيا 

  .ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى
  

 جانـب كما سعت الأمم المتحدة إلى الإسهام في تعاون دولي واسع يتناول النواحي العلمية إلـى       

ه لأغراض سلمية   و هذا إعتقادا منها أن استخدامالفضاء الخارجي و  استكشافية من قانونال النواحي

 ]63 [  هذا التعاون سيسهم في إنماء التفاهم المتبادل و في توثيق العلاقات الودية بين الشعوب و الأمم

  .96ص 

 المنظمة لنشاطات الدول فـي  ية قانونالالمبادئ  إعلانالأمم المتحدة  تاعتمدلأجل هذا الغرض فقد     

، و 1963هذا في الثالث عشر من ديسمبر سـنة   كانه و استخدامالفضاء الخارجي و  استكشاف ميدان

معاهدة المبـادئ المنظمـة   هو الذي وضع اللبنات الأولى لإصدار  علانهذا الإ إلى أنتجدر الإشارة 

و الأجرام السماوية  بما في ذلك القمر الفضاء الخارجي استخدامو  استكشاف ميدان الدول في  نشطةلأ

  . 45ص  ]64 [  1967الأخرى أو ما يعرف بمعاهدة الفضاء لسنة 
  

    على أن الفضاء الخارجي هو ملك للبشـرية جمعـاء،   علانو قد أكدت الأمم المتحدة في هذا الإ      

تحقيق مصالح الدول ككل ه يكون لاستخدامه و استكشافت، كما أكدت أن كانو يمنع تملكه بأية و سيلة 

  :ة حيث نص علىالثانيفي فقرته الأولى و  علانو هذا ما نص عليه هذا الإ. و دون تمييز بينها
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  .ية كلها و لتحقيق مصالحهاالإنسانه، لإفادة استخدامالفضاء الخارجي و  استكشافيباشر  *  

جرام السماوية علـى قـدم   الفضاء الخارجي و الأ استخدامو  استكشافتكون لجميع الدول حرية  *  

  .الدولي قانونالمساواة و وفقا لل

  

 :الدول للتوابع الأرضية الإصطناعية في الإرسال التلفزي الدولي المباشر ستخدامالمبادئ المنظمة لا -

و الـتحكم فيـه    تسمح لما بمواكبة هذا التطور الهائل،  ات تكنولوجيةكانإمتلاك الدول النامية لإمعدم ف

بين الدول الغربية ودول العـالم الثالـث فـي مجـال     " inégalité"ق نوع من اللامساواة  أدى إلى خل

هذه الدول بضرورة وضع قيود على نشاط البث عن طريـق الأقمـار    تلهذا دع ، الاتصالالإعلام و 

وعـدم   .البث الإذاعي من أجل السلم استعمالحول  1936جنيف عام  ةاتفاقيالصناعية، ولقد تم إبرام 

ها الجمعية للأمـم المتحـدة ، فـي    تاعتمدوهذه المبادئ ... القوة استعماله في التعريض على عمالاست

  .وطبقتها على برامج التلفزيون المباشر عبر الساتل 1954و في قراراتها عام  1947

المبادئ التي تـنظم البـث    اعتمدالذي  لليونسكو،في المؤتمر العام  1972و قد ترددت في عام 

و نشر التعليم والثقافـة، و تطـوير   الصناعية لأغراض تداول المعلومات ن طريق الأقمار المباشر ع

  .الثقافيالتبادل 

عدم  تقيد مبـدأ حريـة    1972الصادر عن الجمعية العامة سنة  29/16كما تضمن القرار رقم 

 . 415ص  ]65 [ نذالكة نتيجة تأثير الدول الإشتراكية آالنشاط و التمسك بالسياد

سلمي و حضاري للثمرة الجديدة التي أنتجها  استعمال ضمانتوجى التعاون الدولي من أجل ولقد 

الجمعية العامة في العاشر من ديسـمبر سـنة    تاعتمد،  فلقد   1031ص  ]66 [ التطور التكنولوجي

الـدول   سـتعمال المبادئ المنظمـة لا " تحت عنوان  او الذي تضمن ملحق 37/92القرار رقم  1982

 ، الذي نص على الحقوق السيادية للدول   ]67 [ "الصناعية لأغراض البث التلفزيوني المباشر للأقمار

  :حيث ينص القسم العاشر

تلزم كل دولة ترغب في إقامة خدمة دولية للتلفزيون المباشر عبر الأقمار الصناعية وتسـمح  " 

، تدخل الدول في مشاورات مع كل بنيتها بإقامتها بإخطار الدولة أو الدول المستقبلة على وجه السرعة

 ".  من هذه الدول التي ترغب في ذلك
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و هو  السيادة،و الواقع أن هذا القرار لم يصادر حرية المعلومات بل أورد عليها تحفظا لمصلحة 

و ضرورة التناسب بين الغايات المستهدفة والوسائل المستعملة  الحرية،حق  استعمالعدم التعسف في 

  .ل القرار للدول صياغة تنظيم النشاط في القسم الرابع منهلذا أوك في ذلك

و مما  ه ، رغم أهمية النشاط الجديد و ما يتضمنه من فوائد للبشريةإلى أنو أخيرا يجب الإشارة 

ما يزال في  طور التكوين، وذلك بسبب تباين المصـالح   قانوناليحمله أيضا من مخاطر ، فإن الإطار 

 ]65 [ ولوجيا و الدول النامية و هو ما جعل التوصل إلى إتفاق دولي أمر صـعبا بين الدول المتقدمة تكن

  .الثنائية أحسن شكل لتنظيم هذا الإطار اتتفاقيالا، لذلك تبقى   493ص 

  

بين الدول  االخلاف حاد كانلقد ف :المبادئ المتعلقة بإستشعار الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي -

فـي حـد    الاستشعارمعلومات الاستثمار عن بعد، وعملية  استخدامعلى حرية الغربية والبلدان النامية 

 كـان ، فلقـد   المتعلقة بالفضاء الخارجي لم تتعرض لهذه المسألة اتتفاقيالامن  اأي لأنذاتها، و نظرا 

     ات السـلمية للفضـاء الخـارجي،    ستخدامالالجنة ية الفرعية المنبثقة عن قانونالاللجنة العمل في إطار 

ص  ]65 [ 1952ات المختلفة التي قدمت لها، حيث تقدمت البرازيل سـنة  قتراحبعد الا و التي توصلت

تدعو فيه إلى شطب العبارات التي تطالب بالموافقة المسبقة من الدولة المستشـعرة  "  اقتراحب،   491

من تحمل الدولة القائمة قبل نشر بيانات الخاصة بالموارد الطبيعية التابعة لها، واستبدالها بعبارات تتض

  ".عن بعد المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بالدولة المستشعرة  الاستشعارب

للحرية التامة بدون أية قيود دولية تعرقلها في ممارسة  دول الغربية تمسكت بموقفها المؤيدلكن ال

  .، أو تقلل من مكاسبها الاقتصادية   1031ص  ]66 [ هذا النشاط 

      ]67 [ 41/65ت الخلافات والمناقشات إلى إصدار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة للقـرار    انته

المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض من بعـد مـن    إعلان، المتضمن 1986في الثالث من ديسمبر سنة 

 ـمـن   6الفضاء الخارجي، وهو ينظم مسؤولية الدول طبقـا للمـادة            490ص  ]65 [  1967 ةاتفاقي

  .عن نشاطاتها الفضائية

عن بعد، أمـا   الاستشعارحيث نص المبدأ الأول على تعريف بعض المصطلحات منها تعريف 

عن بعد لفائدة جميع البلدان وخدمـة لمصـالحها    الاستشعار أنشطةفينص على أن تستغل  الثانيالمبدأ 

 عتبارالايلاء لتكنولوجي مع إأو العلمي أو ا  الاجتماعيبغض النظر عن مستوى نموها الاقتصادي أو 

  .لاحتياجات البلدان النامية
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والمبدأ الرابع ينص على أنه ينبغي الاضطلاع بفائدة جميع البلدان ومصـلحتها وعلـى أسـاس    

احترامها مبدأ السيادة الكاملة والدائمة لجميع الدول والشعوب على ثرواتها ومواردهـا الطبيعـة، وأن   

  .وي على الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدوليكون الاضطلاع بطريقة لا تنط

كما نص المبدأ الثامن على تشجيع الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة في منظمة الأمم المتحدة، 

  .عن بعد الاستشعارالتعاون الدولي بما في ذلك المساعدة التقنية والتنسيق في مجال 

من البيئة الطبيعية للأرض وحماية البشرية مـن   ويحدد المبدأ العاشر والحادي عاشر حماية كل

بإرسال بيانات مجهزة أو معلومات محللـة للدولـة    الاستشعارالدولة القائمة ب التزامالكوارث الطبيعة و

  .والمستشعرة في أسرع وقت للحيلولة دون حدوث أية ظاهرة ضارة بالأرض

 الاستشـعار والمشاركة في عمليات  هذه المبادئ جاءت لتنظيم علاقة الدول، بأنإذ يمكن القول 

  .   492ص  ]65 [ ات ثنائية أو متعددة مشتركةاتفاقيعن بعد، وهي عمليات منظمة مسبقا ب

 يجـب أن  والتي  1967 ةاتفاقيمن  6ونص المبدأ الرابع عشر على مسؤولية الدولة طبقا للمادة 

  .بها الدولي بغض النظر عن الجهة القائمة قانونالتمارس طبقا لقواعد 

         

أن الفضـاء   اعتبـار على ف :مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي استخدامالمبادئ المتعلقة ب -

الخارجي هو مجال جديد و غير مألوف بالنسبة للبشر فهذا ما يعطيه خصوصية تميـزه عـن بـاقي    

ئية و التي لهـا خصوصـية   ، هذا إضافة إلى النشاطات الفضاالإنسانالمجالات و الأقاليم المألوفة لدى 

     تميزها عن باقي النشاطات البشرية، هذا ما يجعل بعض المهام التي تحصل فـي الفضـاء الخـارجي   

هذا ما  ، و و التي تندرج دوما في إطار النشاطات الفضائية، تحتاج لمصادر طاقة من نوع خاص جدا

لـبعض المهـام فـي     ةضروريتعتبر و التي ،  النووية مصادر الطاقة  ستعماليلجأ لا الإنسانجعل 

اء الخارجي و ذلك بسبب صغر حجمها و طول عمرها إلى ما ذلك من الخواص التي تميز هذه ـالفض

  .  57ص  ]64 [ المهام

يستند إلى تقيـيم   يجب أن الطاقة النووية في الفضاء الخارجي  استخدام إلى أنالإشارة كما يجب 

طر المحتملة، مع تشديد خاص على تقليل إحتمـال تعـرض   شامل للأمان، بما في ذلك تحليل المخا

  .أو المواد المشعة في الحوادث لخطر الإشعاع الضار الناس 
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من هنا وعت الجمعي العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة إيجاد مجموعة من المبادئ تتضمن أهدافا و    

 ، وقـد  ]43 [ الفضـاء الخـارجي  الآمن لمصادر الطاقة النووية في  ستخدامالا ضمانمبادئ توجيهية ل

  .1992في الرابع عشرة من ديسمبر سنة  علانهذا الإ اعتمد
  

، بغية الإقلال إلى أدنى حد ممكن مـن كميـة المـواد     جاءت الأمم المتحدة بهذه المبادئوقد 

الطاقـة   اسـتخدام المشعة في الفضاء الخارجي و ما تنطوي عليه من أخطار، لذلك أرادت أن يقتصر 

مصادر الطاقة  استخدامة في الفضاء الخارجي على الرحلات الفضائية و التي لايمكن القيام بها بالنووي

     ذلك يجب على الدول التي تطلق أجسـاما فضـائية   استحالةو في حالة . غير النووية بصورة معقولة

وي من خطـر  و التي تحمل على متنها مصادر للطاقة النووية أن تسعى لحماية البشرية و الغلاف الج

  .تتسرب من مصادر الطاقة النووية المستعملة أن التي يمكنالإشعاعات 
  

التـي تنطـوي    نشطةلأالدولي العام على ا قانونالعلى ضرورة تطبيق  علانو قد أكد هذا الإ        

يجـري  : "  الطاقة النووية في الفضاء الخارحي، حيث نص المبـدأ الأول منـه علـى    استخدامعلى 

 قـانون الطاقة النووية في الفضاء الخـارجي وفقـا لل   استخدامالتي تنطوي على  نشطةلأباالإضطلاع 

الـدول فـي    نشطةلأو معاهدة المبادئ المنظمة   المتحدةالدولي، بما في ذلك بوجه خاص ميثاق الأمم 

  ".الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الإجرام السماوية الأخرى استخدامو  استكشافميدلن 

  

ه لفائـدة جميـع   استخدامالفضاء الخارجي و  استكشافالخاص بالتعاون الدولي في مجال  علانالإ -

لقد سعت الأمم المتحدة وهذا منذ ف :خاص لإحتياجات البلدان النامية اعتبارالدول و مصلحتها مع إيلاء 

دفع بـالرقي  والنشأتها لتحقيق و تكريس مجموعة من المقاصد بما يكفل صالح و خير البشرية جمعاء 

وهذا بما يكفل الحقوق الأساسـية  . قدماً، وكذا رفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح الاجتماعي

  . وكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية للإنسان
  

ة في المادة الأولى منه و قد جاء النص على هذه المقاصد في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحد

  :وتتمثل هذه المقاصد في

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسـباب  * 

التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل 

الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسـلم   قانوناللمبادئ العدل والسلمية، وفقاً 

  . أو لتسويتها
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إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقـوق بـين   * 

لملائمة لتعزيـز السـلم   يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى ا بأنالشعوب و

  . العام

 ـتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصـادية و *  ة والثقافيـة  الاجتماعي

والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلـك   الإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسانو

  . ولا تفريق بين الرجال والنساءإطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين 

  .جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة* 

   

تجسيد هذه المقاصد لا يمكن تحقيقه إلا إذا تكافلت الجهود بـين جميـع    إلى أنوتجدر الإشارة        

  كاناملا لجميع نواحي الحياة البشرية و في أي ميكون هذا التعاون الدولي ش يجب أن دول العالم، و 

يتواجد فيه الجنس البشري، وهذا بما يكفل و يضمن الفائدة لجميع دول العـالم مـع إيـلاء     يمكن أن

ات خاصة للدول النامية و هذا للنهوض بها من دائرة التخلف و الدفع بها نحو التطور و التقـدم  اعتبار

  .  46ص  ]68 [  خصوصا في المجال التكنولوجي
  

وقد تعدت مسألة التعاون الدولي كوكب الأرض لتنتقل إلى مجال الفضاء الخارجي، وهذا مـا    

         الفضـاء الخـارجي   استكشـاف الخاص بالتعاون الدولي فـي مجـال    علاننلمسه جليا من خلال الإ

         لبلـدان الناميـة  خـاص لإحتياجـات ا   اعتبارمع إيلاء  ، ه لفائدة جميع الدول و مصلحتهااستخدامو 

  .  و الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
   

الدول، بغض النظر     تعزيز التعاون الدولي فيما بين قصد علانالإجاءت الأمم المتحدة بهذا 

يعتبر إلى عهد قريب حكرا  كانو الذي   بالخصوص في مجال الفضاء الخارجي عن درجة تطورها و

بعض الدول المتقدمة  جانبالسوفيتي إلى  الاتحادمتين الولايات المتحدة الأمريكية و على الدولتين العظ

    الفضاء الخارجي، في حـين أنـه    استخدامو  استكشافو المالكة للتكنولوجيا الفضائية التي تسمح لها ب

    رجيو بالمقابل توجد هناك عدة دول لم تستطع مواكبة التطور الحاصل في مجال غزو الفضاء الخـا 

  .و هذا ما قد يؤدي إلى حرمانها من الفوائد التي يمكن تحصيلها من غزو الفضاء الخارجي
  

لذا و في إطار تحقيق أحد مقاصد الأمم المتحدة و الداعي إلى دعم المساواة بين مختلـف دول         

ضاء الخارجي من ت درجة تطورها، فلابد على دول العالم أن تتعاون في مجال غزو الفكانالعالم مهما 
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عن بعد، وهذا مع مراعاة أن يعود  الاستشعار ميدان خلال تبادل الخبرات و المعلومات خصوصا في 

  .  42ص  ]69 [ النفع و الفائدة على الجميع بما في ذلك الدول النامية

  

   الخارجي الفضاء قانونمصادر  .2.2.2.1

  

ادة الإقليمية للـدول، فـإن المجـال الجـوي     على غرار المجالات الأخرى غير الخاضعة للسي       

 قـانون ال، و بالتالي، فإن الإقليم الفضائي يخضع بكامله إلـى  قانونالالخارجي، لا يخلو هو الآخر من 

ي الـذي يمـارس علـى    قانونالالدولي العام و إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة؛ و هنا نعني التطبيق 

التي تطبق على المجال الفضائي بحد ذاته مادامت النشـاطات   القوانينية، و لا نعني قانونالالأشخاص 

و تقع في مجال دولي؛ و لذا فإنها تخضع إلـى   الإنسانالتي تجري في الفضاء هي نشاطات من فعل 

لقد أكد هـذا المبـدأ   :  ية خاصة تخالف ذلكقانونالدولي العام مع مراعاة و جود قواعد  قانونالتطبيق 

و المعاهـدة المؤسسـة    1963لأولى، و خصوصا القرار الذي أصدر سنة العام من خلال النصوص ا

    . 127ص  ]51 [المصادر هذه و نذكر فيما يلي  1967لسنة 
 

قد ظل العرف إلى وقت قريب يعتبر المصدر الأساسـي  ، ف العرف الدولي أول هذه المصادر ،      

زعه المعاهدة في هذه الصفة إلا منذ القـرن  الدولي العام منذ العصور الوسطى، و لم تنا قانوناللقواعد 

التاسع عشر، حيث أحذت المعاهدات الجماعية في الظهور، و صارت تساهم في تقنين القواعد العرفية، 

الذي قنن بعض القواعد العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، ثم  1815خاصة منذ مؤتمر فيينا لعام 

الأمم و الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلـى تزايـد أهميـة     تأكدت حركة التقنين تحت رعاية عصبة

  . الدولي العام قانونالمعاهدات الدولية، كمصدر لل
 

يحـتفظ العـرف    إلى أنو لكن الصعاب التي تعترض حركة التقنين في المجتمع الدولي أدت  

  .الدولي العام قانونالته بين مصادر كانبم

، نجـد أنهـا   )  "ب" 38/1المـادة  (  ، كمة العدل الدوليو بالرجوع إلى النظام الأساسي لمح  

 قانونالعادات الدولية المعتبرة بمثابة "   الدولي العام و ذلك بقولها قانونالت العرف من مصادر اعتبر

  ".ستعمالدل عليه تواتر الا

ام ملزم ما بين ية العرفية أن تكون ناتجة عن تعامل عقانونالو الفقه الدولي يشترط في القاعدة          

  :الدول، و نستنتج من ذلك أن العرف الدولي يقتضي توافر شرطين أساسيين هما

 .و هذا ما يطلق عليه الركن المادي ستعمالتواتر الا -
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  .الشعور بالإلزام و هذا ما يطلق عليه الركن المعنوي -
 

جعلت مسألة تعريفـه  شروط و عناصر القاعدة العرفية الدولية،  بشأنو نظرا للخلافات الفقهية 

الدولي المتمثل في الركن المـادي   قانونالمن المسائل الصعبة، إذ يرى البعض أن سلوك أشخاص 

شاء القواعد العرفية الدولية دون الحاجة إلى الركن المعنوي، في حين ذهب فريق إلى أنيؤدي بذاته 

لعرفية الدولية و ليس للسلوك أية شاء القاعدة اإلى أنالركن المعنوي يؤدي بذاته  بأنثان إلى القول 

 تظهر إلى حيز الوجود إلا أهمية في هذا الخصوص، بينما يعتبر الكلاسيكيون أن القاعدة العرفية لا

الدولي، و ركـن   قانونالأشخاص  تتوافر لها ركنان أساسيان، أحدهما مادي يتمثل في سلوكيا إذا

  .أو يسمح به هذا السلوك  الدولي يفرض قانونال بأنمعنوي يتمثل في الاعتقاد 
  

لذا و من خلال ما سبق يمكن القول أن العرف الدولي هو اصطلاح للقاعـدة العرفيـة فـي       

ي الذي يتسـم  قانونالالدولي العرفي، فالعرف الذي نعنيه هو ذلك العرف  قانونالالدولي أو  قانونال

و لا يزال يتمتع بالدور الخلاق و الدولي العام  قانونالبصفة الإلزام، و للعرف دور هام في تكوين 

  .ية الدوليةقانونالالمؤثر في حقل عملية تكوين القاعدة 
  

مجموعة من قواعد السـلوك الـدولي غيـر     هبأنالدولي العرفي  قانونالو عليه يمكن تعريف   

تباعها بوصفها قواعد ثبـت لهـا لـدى المخـاطبين     ة تكونت من خلال اعتياد دول على االمكتوب

        . 230ص  ]60 [ يقانونالصفة الإلزام بأحكامها 
       

على مدار العشر سنوات الأولى لعصر الفضاء فإن الممارسة الدولية للدول قد أفضـت  و      

و منـذ و ضـع أولـى الأقمـار      و بالفعل، فإنه. وين قواعد عرفيةفي وقت قصير جدا لتأسيس و تك

 الاتحاد(   ئدتين في مجال غزو الفضاء الخارجيالصناعية في مدارات حول الأرض، فإن القوتين الرا

ت لتباشر إطلاقهـا لأي  كانلم تكن تبحث عن أي ترخيص من أي دولة ) السوفيتي و الولايات المتحدة 

جسم فضائي، و بالمقابل فإن أيا من عمليات الإطلاق هذه لم تقابل بأي نوع من الاعتراض و الرفض 

تمر به الأجسام المطلقة للوصـول   ا الجوي  ضمن المسار الذيإقليمه كانمن أي دولة أخرى  و التي 

  .لفضاء الخارجيإلى ا

 و هكذا تكونت ممارسة دولية تقوم على إطلاق المزيد من الأقمار الصـناعية و وضـعها فـي         

و التي ـ الممارسة الدولية ـ بمرور السنين و تطور النشاطات الفضائية بقيت   مدارات حول الأرض 

هل يمكن لنا أن نستنتج أن هذه الممارسة الدولية قد تحولت إلى عرف فوعليه  ،   43ص  ]69 [ ثابتة

  و هل يمكن لنا تفسير إمتثال الدول و إذعانها لهذه الممارسة كموافقة عامة ؟  دولي،
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 ئية التي تطلقها دول أخرى لم تبدإنه و بمرور الزمن، فإن الدول المعنية بمرور الأجسام الفضا

و الموافقة العامة  للدول، وبمعنى آخـر ألا  هذا الموقف بمثابة الرضا يعتبر  عارضة، و عليه ألاة مأي

  يعتبر عدم إحتجاج هذه الدول عبارة عن موافقة ضمنية لما يحصل ؟
  

إن مفهوم هذا العرف الدولي يجد أساسه و سنده في موافقة و رضا الدول التي يكون إقليمهـا  

سلكه الأجسام الفضائية للوصول إلى الفضاء الخارجي، و قد تأكـد هـذا   الجوي ضمن المسار الذي ت

أو من طرف  M. LACHSالمفهوم باكرا من طرف الفقه، خصوصا من طرف عدة كتاب كالقاضي 

قـد   1957الفضاء منذ سنة  قانون" أن  1960و الذي أعلن سنة  Charle CHAUMONTالأستاذ 

الجماعي و الطـوعي   ضماملأناإن " و أضاف أيضا ". حرية تخذ لنفسه مسارا على الطريق الملكي للا

لكل الدول سواء تلك التي تملك تكنولوجيا فضائية أو تلك التي لا تملكها، إلى مبدأ الحرية يكفـي فـي   

نظرنا لتكوين عرف دولي؛ إن عالمية هذه الموافقة و الرضا الدولي يفسر بشكل واسع قصـر الـزمن   

 ]41 [ "  ية حقيقيـة قانوند ـا أمام وجود قواعـو بالتالي فإنن ، الفضائيةالمستغرق منذ أولى التجارب 

   . 11ص 
 

أعطت الخطـوط المنظمـة و    إن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة        

الفضاء الخارجي لأغـراض   استخدامو  استكشافالموجهة للدول في مجال تسجيل الأجسام الفضائية، 

ة النشـاطات الفضـائية، عـدم    ا أعلنت عن العديد من المبادئ الأساسية كتلك المتعلقة بحريسلمية، كم

ية جمعاء و لأغراض الإنسانالفضاء الخارجي لفائدة  استخدامالمساواة في السيادة بين الدول، و  التملك

 ستكشافدية لاالتمهي تسير عليه الدول في هذه الفترة قانونت في مجملها عبارة عن كانسلمية؛ و التي 

فضاء، متبعـة  ال  قانون ميدان لقد أدت بالفعل إلى الخلق السريع لمعايير عرفية في . الفضاء الخارجي

   . 630ص  ]70 [ تخذته المنظمات الدولية في الوقت المعاصرفي ذلك التوجه الذي ا
    

  

دة الفضاء لسنة هكمعا الدولية اتتفاقيالاالمعاهدات و  إن دور و عمل العرف لم يتوقف بظهور

كمصدر لحقوق  في العديد من الحالاتاتها الأربعة التكميلية؛ لقد تدخل العرف اتفاقيبما في ذلك  1967

لم تكن فيها علاقات التعاون الدولية موضوع تقنين مـن قبـل    تو واجبات الدول في ميادين و مجالا

حتى تلك التي  لبحت ملزمة لكافة الدوالدولية؛ و كمعيار عرفي مقنن في معاهدة و التي أص اتتفاقيالا

       و التي تتخللها أحيانا ثغرات ،   و هذا على سبيل تفسير أو تكملة للقواعد المكتوبة،   لم تكن طرفا فيها

 عتبـار الاو نقص كما تكون غير مكتملة أو حتى أصبحت مهملة و مهجورة، و هذا إذا ما أخذنا بعين 

  .ية المكتوبة من مسايرتهقانونالالقواعد التطور التقني الذي لم تتمكن 
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ية المكتوبة لقواعد عرفيـة و تحـول   قانونالهناك العديد من الأمثلة عن تكريس بعض القواعد 

  :و نذكر كمثال  الفضاء قانونية المكتوبة إلى قواعد عرفية في قانونالبعض القواعد 

لتقاط الصور لسطح الأرض أو ا نجد مبدأ حرية أين الصناعيةعن بعد بالأقمار  الاستشعار - 

  .ت توجد من قبلكانست قاعدة عرفية كر ةاتفاقيحتى الكشف عن الثروات الباطنية هو قاعدة 

مبدأ المساواة بين الدول في التوزيع العادل   للمدار الإستوائي الثابت بما في ذلك موجـات   - 

  .ذات مفهوم عالمي البث، هو في طريق التحول إلى قاعدة عرفية
  

قـد    ،تالاتصالاو بالنسبة للمثال الثالث فإن الممارسة الدولية للتلفزة المباشرة بواسطة أقمار  

و التي أصبحت  UITللإتحاد الدولي للإتصالات  ةاتفاقيأصبحت قاعدة عرفية بالرغم من وجود قواعد 

    . 4و 3ص  ]71 [  مهجورة بالكامل
 

و خاصة فيما يتعلق  ذا السياق بمشاكل عديدةضمن هطدم العرفي قد يص قانونالغير أن مسار 

  :الفضاء، و هذا لسببين هما قانونب

لها تأثير سلبي على القواعد  كانن سرعة تطور النشاطات الفضائية، كما سبق ذكره أ :الأول 

المكتوبة، حيث لم تتمكن هذه القواعد من مسايرة هذا التطور السريع للنشـاطات الفضـائية، و نفـس    

سرعة النشاطات الفضائية تجعل الأعراف مهجورة  حيث أن قوله بالنسبة للقواعد العرفية  الشيء يمكن

التلفـزة   ميـدان  الفضاء، مثلا في  قانونو متقادمة، إذ يصعب الإعتراف بها في ظل التطور السريع ل

  .  télédétection  عن بعد  الاستشعارالمرتبطة بالساتل أو نظام 

غيّر بإستمرار معطيات النشاط الفضائي، قد تجعل من الصعب صياغة قواعد إن الشروط التقنية التي ت

  . عرفية في هذا المجال الآخذ في التطور

معضلة أخرى هي كيف يمكن التمييز ما بين الدول الفضـائية و الـدول غيـر     وجود: الثاني

الدوليـة بمناسـبة    ته علينا محكمـة العـدل  اقترحالدول الأساسية المهتمة الذي " إن مفهوم . الفضائية

لا يمكن إستبعاد الـذول   هبأنو الذي يقضي  يتعلق بالجرف القاري لبحر الشمالإصدارها قرارا شهيرا 

  .التي لا تتدخل مباشرة ضمن هذا النشاط
  

في إطار هيئـة   القوانينو لهذا السبب، أخذ الذهب الإرادي في مجال إصدار و صياغة        

    . 128ص  ]51 [ ة مرموقةكانالأمم المتحدة م
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الأول في  كانتحتل المعاهدات الدولية في الواقع المثاني مصدر هو المعاهدات الدولية ، بحيث         

       من النظام الأساسي لمحكمة العـدل الدوليـة،   38الدولي العام الواردة في المادة  قانونالتعداد مصادر 

  .هدات القواعد التي تستمد من العرف الدوليت تحكم عملية إبرام المعاكانو حتى عهد قريب 
  

عرفـت منـذ مصـر     لة إتصال منذ العصور القديمة،لقد بدأ ظهور المعاهدات الدولية كوسيو  

ت تحكم كانو معاهدات صلح، بحيث  ت في شكل معاهدات تحالفكانالفرعونية و بابل و آشور، حيث 

  .عملية إبرام المعاهدات قواعد العرف الدولي
  

لقد سعى الفقه الدولي إلى وضع قواعد منظمة لإجراءات التعاقد الدولي، و ذلك عن طريـق           

    المعاهـدات  قـانون بوضع مشروع ل،  الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  قانوناللجنة 

القاعدة العامة  و التي تعتبر 1986و  1969المعاهدات لعام  قانونتي فيينا لاتفاقيو الذي توج بإصدار 

في إبرام أية معاهدة دولية، المختلفة من حيث أطرافها و من حيث موضوعاتها و من حيث الإجراءات 

    . 56ص  ]60 [ هابشأنالمتبعة 
  

اتفاق يبرم :" على أنها" أ" 02/1في المادة  فيينا للمعاهدات المعاهدة الدولية  ةاتفاقيو قد عرفت   

يخضـع لأحكـام   ية، وقانونالدولي بقصد إحداث آثار  قانونالن أشخاص كتابة بين شخصين أو أكثر م

   ت التسميةالتي تطلق عليهكانأكثر، و أيا  تم هذا الإتفاق في وثيقة واحدة أمأ الدولي سواء قانونال
 

الدولي العام فنفس الشيء ينطبق على  قانونت المعاهدة ذات أهمية بالغة كمصدر للكانإذا ما و 

 اتتفاقيالاو قد تم إبرام العديد من المعاهدات و الدولي العام،  قانوناله أحد فروع اعتباربالفضاء  قانون

هذه المعاهدات إما طابع عالمي، أو طابع جهوي، إضـافة  الخاصة بمجال الفضاء الخارجي، إذ أخذت 

   المنظمات الدوليـة  سواء بين الدول فيما بينها أو بين الدول و ،  الثنائية  اتتفاقيالاها أخذت شكل إلى أن

  .و هذا فيما يخص بعض المشاريع المتعلقة بالفضاء الخارجي

الفضاء،  قانونة مرموقة كمصدر من مصادر كانإن الشيء الذي جعل المعاهدة تحتل م  

هو أن خصوصية النشاطات الفضائية تتطلب أن تكون هناك قواعد تمتاز بالسرعة و الدقة إضافة إلـى  

    . 14ص  ]56 [ المتعلقة بهذه النشاطات، وهذا ما يفتقر إليه العرفالتفصيل في المسائل 
    

و المتعلقـة   دة الأطراف في كنـف الأمـم المتحـدة   و قد صيغت خمس معاهدات عامة متعد  

  :بالنشاطات الفضائية، وهي
  

الفضاء الخارجي بمـا فـي    استخدامو  استكشاف في ميدانالدول  نشطةلأمعاهدة المبادئ المنظمة  -

و قد جرى العمل على تسمية هذه المعاهدة بمعاهدة الفضاء   : لك القمر و الأجرام السماوية الأخرىذ
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le traité de l’espace   ،و فـتح  1966هذه المعاهدة في التاسع عشر ديسمبر من سنة  تاعتمد ،

العاشر  و أصبحت سارية المفعول في 1967سنة  جانفيباب التوقيع عليها في السابع و العشرون من 

ن دولة، هذا مـا يعطيهـا   و تسعي  حوالي ثمانيةو تضم هذه المعاهدة حاليا   .1967من أكتوبر سنة 

  .الصبغة الدولية
  

الفضـاء   اسـتعمال و  استكشافتسير  يجب أن تطرح هذه المعاهدة المبادئ الأساسية التي و   

عدم التملك القومي للفضاء و  الخارجي بما في ذلك القمر و الجرام السماوية الأخرى، كما نصت على

: ة من المعاهدة و التي نصت علىالثانيجاءت به المادة  دأ أساسيا في هذه المعاهدة هذا ماالذي يعتبر مب

لا يجوز التملك القومي للفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الجرام السـماوية الأخـرى بـدعوى    " 

   "أي وسيلة أخرىأو الإحتلال  أو ب ستخدامالاالسيادة أو بطريق 

  

هذا الإتفاق  اعتمد وقد :تفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين و رد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجيا  -

و العشرون من أفريل سنة  الثاني، و فتح باب التوقيع عليه في 1967من ديسمبر سنة  في التاسع عشر

تفاق حـوالي  و حاليا يضم هذا الا،  1968بر سنة ، وأصبح ساري المفعول في الثالث من ديسم1968

  .دولة 88
  

يدعو هذا الإتفاق إلى تزويد الملاحين الفضائيين بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث و   

أو محنة أو هبوط إضطراري و إلى المبادرة على إعادة الملاحين الفضـائيين سـالمين، و إلـى رد    

  . الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

  

  

في  ةتفاقيهذه الا تاعتمدوقد  :المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية ةاقياتف  -

، و فتح باب التوقيع عليها في التاسع و العشرين من مـارس  1971التاسع و العشرين من نوفمبر سنة 

     لي ثمانيـة حـوا حاليا تضم . 1972، و أصبحت سارية المفعول في الفاتح من سبتمبر سنة 1972سنة 

 ت جد حساسـة كان ةتفاقيهذه الا بشأنالمفاوضات التي جرت  إلى أنو تجدر الإشارة  ،  ن دولةثماني و

  .شتراكاته السياسيةو ا  بسبب التعقيد التقني للموضوع
  

 الهيئـات و   أنه بالرغم من التدابير الوقائية التي يتعين أن تتخذها الدول  ةتفاقيتعترف هذه الا و     

لحكومية الدولية المشتركة في إطلاق الأجسام الفضائية، فإن هذه الأجسام من الممكن جدا أن تحـدث  ا

المسؤولية عن الأضـرار   بشأنأضرارا للغير، و عليه فمن الضروري إيجاد قواعد و إجراءات فعالة 
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وجب أحكام و عادل بم  الناجمة عن الأجسام الفضائية، بالإضافة إلى ضرورة كفالة دفع تعويض كامل

  . إلى ضحايا هذه الأضرار ةتفاقيهذه الا

  

عشر من  الثانيفي  ةتفاقيهذه الا تاعتمدوقد  :تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ةاتفاقي -

 ـ 1975سـنة   جـانفي ، و فتح باب التوقيع عليها في الرابع عشر من 1974نوفمبر سنة  بحت و أص

  .دولة 44و تضم حاليا حوالي . 1976تمبر سنة من سب سارية المفعول في الخامس عشر
  

على ضرورة ترتيب أمر قيام الدولة المطلقـة بحفـظ سـجلات قوميـة      ةتفاقيتنص هذه الاو   

للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي توضع و تحفظ على أساس إلزامي من قبل الأمين العام للأمـم  

الأجسـام   ضافية تساعد علـى الإسـتدلال فـي   ت إو إجراءا  المتحدة، و مد الدول الأطراف بوسائل

  . الفضائية

  

هذا الإتفاق  اعتمدوقد  :الدول على سطح القمر و الأجرام السماوية الأخرى نشطةلأالإتفاق المنظم  -

، و فتح باب التوقيع عليه في الثامن عشر مـن ديسـمبر سـنة    1979في الخامس من ديسمبر سنة 

جـاء هـذا الإتفـاق    ، و 1984دي عشر من جويلية سـنة  ي الحا، و أصبح ساري المفعول ف1979

القمر و غيره من الأجرام السـماوية   استخدامو  استكشافبضرورة تنمية التعاون فيما بين الدول في 

  .حتى لا يصبح مجالا للنزاعات الدولية
  

  

  

  

على سطح القمـر،   نشطةلأيضطلع بجميع ا: " ة على أنهالثانيو في هذا الإطار نصت المادة 

الدولي، و بوجه خاص ميثاق الأمم المتحدة و مع مراعـاة   قانونه، وفقا للاستخدامه و استكشافبما فيه 

لدول وفقا لميثاق الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون فيما بين ا قانونالالخاص بمبادئ  علانالإ

ع و العشرين مـن أكتـوبر سـنة    ه الجمعية العامة في الرابتاعتمدالذي  علانو هو الإالأمم المتحدة  

و التفاهم المتبـادل، و مـع    ، من أجل صيانة السلم و الأمن الدوليين و تعزيز التعاون الدولي 1970

  . "إيلاء ما هو واجب من مراعاة للمصالح المقابلة لجميع الدول الأخرى الأطراف في الإتفاق

 

          النشـاطات الفضـائية    ميـدان  خاص في، فدخول القطاع ال التشريعات الوطنية ثالث مصدر هو     

و ذلـك   ميـدان  فيما سبق حكرا على الدول فقط نظرا لحساسية وخصوصية هـذا ال  كانـ و الذي 
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لإرتباطه بمسألة الأمن القومي للدول ـ قد سرع من وتيرة التطور التكنولوجي و فتح أسـواقا أكبـر    

  .عن بعد تشعارالاسبالخصوص في مجال إطلاق الأجسام الفضائية و 
  

             للدولة كل السلطات من أجل فرض الإجازة 1967لقد منحت معاهد الفضاء الخارجي لسنة       

         غير الحكومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر الهيئات أنشطةو الإشراف المستمر على 

و المؤسسات  الهيئاتفضائي من طرف  و عليه فإن ممارسة أي نشاط ، و الأجرام السماوية الأخرى

و ترخيص من السلطات المختصة في الدولة و التي عليها أن  ةيتم إلا بموافق يمكن أن الخاصة لا

، وذلك حسب ما قضت به  تحرص على أن تتم هذه النشاطات الخاصة وفقا لمعاهدة الفضاء الخارجي

ول في ميدان استكشاف و استخدام الفضاء المادة السادسة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الد

   .1967الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى لسنة 
  

  

 هيئاتذلك فقد رتبت المعاهدة على عاتق الدول الأطراف في المعاهدة التي ترخص للإضافة إلى       

و الأجرام السماوية الأخـرى،  غير الحكومية إطلاق أي جسم في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر 

و كذا الدول التي يطلق أي جسم فضائي من إقليمها أو من منشآتها، المسؤولية الدولية عن الأضـرار  

التي تلحق أية دولة أخرى من الدول الأطراف في المعاهدة و أي شخص من أشخاصها الطبيعيـين أو  

ادة السابعة من معاهدة المبـادئ المنظمـة   الم، وذلك طبقا لما نصت عليه  المعنويين بسبب ذلك الجسم

لأنشطة الدول في ميدان استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية 

  .1967الأخرى لسنة 

  

قد دفـع العديـد منهـا لسـن      1967الدول بمحتوى معاهدة الفضاء الخارجي لسنة  التزامإن 

يم النشاطات الفضائية و بالخصوص تلك الممارسة مـن طـرف   تشريعات وطنية، الغرض منها تنظ

  .غير حكومية هيئات
  

ت لها المبادرة الأولى في سن تشريعات وطنية تتعلـق  كانفي الوقت الراهن فإن الدول التي و

أما بالنسـبة  . ا، استرالياإفريقيت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، جنوب كانبالنشاطات الفضائية 

  . ت كل من المملكة المتحدة، السويد، النرويج فرنسا و مؤخرا بلجيكاكانفلأوروبا 
  

من خلاله وكالـة   أنشأتفي البداية فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد بادرت إلى سن تشريع 

عبـر   تالاتصالابعد ذلك تلاه إصدار تشريع خاص ب. 1958هذا في سنة  كانالفضاء ـ ناسا ـ و   
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 قـانون الت الغاية من هذا كان، و 1961و الثلاثين أوت سنة  يداحذلك في ال كانقمار الصناعية و الأ

         . 4ص  ]72 [ إنشاء شركة مكلفة بإعداد نظام لإتصالات بواسطة الأقمار الصناعية إمكانيةآنذاك هو 
 

ا و أستراليا بسن قوانين وطنيـة خاصـة   إفريقيالسويد، المملكة المتحدة، جنوب  قامت كل من  

غيـر   هيئـات لنشاطات الفضائية الممارسة تحت سلطتها و بالخصوص تلك المباشرة مـن طـرف   با

  .حكومية خاضعة لسلطتها، متشابهة إلى حد ما من حيث مضمونها و محتواها
  

شترطت لممارسة أي نشاط فضائي مـن طـرف أشـخاص خـواص     إن هذه التشريعات قد ا        

 ـوا خاضعين لسلطتها أم كانأالحصول على ترخيص من طرف الدولة، سواء   تلـك النشـاطات   تكان

  .إنطلاقا من إقليم تلك الدولة أو أنها هي المالكة لمنشآت الإطلاق
  

و بالمقابل فإن الدول التي تمنح الترخيص للممارسة مثل هذه النشاطات الفضائية تكون ملزمة 

الدولي العام وبالخصوص مـع   قانونال بادئالمتابعة المستمرة لهذة النشاطات و أن تتوافق وم ضمانب

ها تكون مسؤولة عن الأضـرار التـي تصـيب    كما أن، 1967محتوى معاهدة الفضاء الخارجي لسنة 

     . 21ص  ]56 [ شخصا ثالثا نتيجة لهذه النشاطات
  

من هذا  نشطةلأالفضائية على أن كل ا نشطةلأالسويدي المتعلق با قانونال، نص 1982في سنة   

يخضع لترخيص حكومي،  يجب أن  ب السويدي من طرف كيان غير حكوميي التراالنوع التي تقام ف

و هذا الترخيص يكون أن يكون مصيره السحب إذا ما لم تحترم هذه الهيئة الخاصة الشروط المحـددة  

  .فيه

  

يطبـق   مماثل قانونالمملكة المتحدة على صادقت  1986من جويلية سنة  و في الثامن عشر         

غير حكوميـة، و يـنص هـذا     هيئاتالفضائية بما في ذلك الممارسة من طرف  نشطةلأاعلى جميع 

ت تعمل كانكذلك على ضرورة تسجيل الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي، الشيء الذي  قانونال

  .التاريخ الذي صدقت فيه على معاهدة التسجيل 1978به المملكة المتحدة من قبل، منذ سنة 
  

من هاتين الدولتين قد سنت تشريعا وطنيا، بعد تصديقهما بمـدة طويلـة علـى    نلاحظ أن كلا   

 و إن أغلب الدول في الواقع لا ترى في الوقت الراهن جدوى لمثل هذه التشـريعات،  . معاهدة الفضاء

الممارسة من طرف الشركات الخاصة و بالخصوص إطلاق الأقمار الصناعية هـي   نشطةلأا حيث أن

     . 5ص  ]72 [ يحاليا أمر إستثنائ
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و فضلا عن ذلك فإن التشريع الدولي الخاص بالنشاطات الفضائية و المتمثل فـي المعاهـدات   

الدولي فإنه يمتـاز   قانونالالدولية و حده كافي لتنظيم و ضبط النشاطات الفضائية، و بالرجوع لمبادئ 

حيث نصت المادة السادسة من . لالداخلي و هذا ما أخذت به جل التشريعات الداخلية للدو قانونالعلى 

طراف فيها تكون لها المسؤولية الدوليـة عـن   على أن الدول الأ 1967ارجي لسنة معاهدة الفضاء الخ

الوطنية في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى، سواء قامت بها  نشطةلأا

الوطنية وفقا  نشطةلأول السهر على أن تتم هذه اه على هذه الدكما أنغير حكومية،  حكومية أم هيئات

  . للأحكام المنصوص عليها في هذه المعاهدة

  

   الفضاء الخارجي ستخداملاالمبادئ المنظمة . 3.2.2.1

  

للفضاء الخارجي بمـا فـي ذلـك     ( copuos )السلمي  ستعمالإنه و منذ بداية عمل لجنة الا

هوداتها بصدور خمس معاهدات دولية إضافة إلى مجموعة من ية، فقد توجت مجقانوناللجنتيها التقنية و 

وتعتبـر هـذه   . هاسـتخدام الفضاء الخـارجي و   استكشاف ميدان الدول في  نشطةلأالمبادئ المنظمة 

 اسـتخدام و  استكشـاف  ميدان الدول في  نشطةلأي قانونالالمبادئ بمثابة النظام  جانبالمعاهدات إلى 

  .الفضاء الخارجي
  

جديد خاصة بالفضاء الخـارجي،   ةاتفاقيفإن الأمم المتحدة لم تبرم أية معاهدة أو ، 1979فمنذ 

ي قـانون الالسلمي للفضاء الخارجي في مجال تطوير النظـام   ستخدامالالكن هذا لا يعني أن عمل لجنة 

الأمم المتحدة قد عادت لتطبيـق   لأنللفضاء الخارجي  قد توقف عند هذا الحد، بل على العكس حيث 

 استكشـاف  ميـدان  الدول في  نشطةلأية المنظمة قانونالالمبادئ  إعلانوع المبادئ التي جاء بها مجم

فـي قـرار    1963في الثالث عشر من ديسمبر من سنة  اعتمدو الذي  ه،استخدامو  الفضاء الخارجي

العمـل   كـان تطبيق هذه المبادئ  إلى أنلكن تجدر الإشارة . 1962الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

       . 8ص  ]73 [ جاري به حتى قبل إصدار المعاهدات الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي
   

و تعتبر هذه المبادئ كأعراف دولية تلتزم بها الدول بغـض النظـر عـن مواقفهـا إزاء هـذه            

 ـ. النصوص د الأخـرى  كما تستمد القواعد العرفية الأولى من الحرية التي تمتاز بها الدول، أما القواع

  :ما يلي تتلخص هذه المبادئ في، و  فإنها تستمد قوتها على أساس أن الفضاء هو مجال مشترك للدول
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إستلهمت الـدول الأطـراف فـي    وقد ،  الفضاء الخارجي استعمالو  اكتشافحرية :  المبدأ الأول -

ء الخارجي، وأدركت أهمية الفضا الإنسانية ولوج الإنسانمعاهدة لندن الآفاق الواسعة التي فتحها أمام 

الفضاء الخـارجي   استكشاف ميدان ية جمعاء من التقدم في الإنسانالمصلحة المشتركة التي تعود على 

ت درجة نموهـا  كانه في الأغراض السلمية، وأن يتم ذلك لتحقيق فائدة جميع الشعوب مهما استخدامو

 جانـب اسع يتناول النواحي العلمية إلى الاقتصادي أو العلمي؛ فعملت على الإسهام في تعاون دولي و

ه للأغراض السلمية، مـع يقينهـا أن هـذا    استخدامالفضاء الخارجي و استكشافية من قانونالالنواحي 

جاء ذلك في . التعاون سيسهم في إنماء التفاهم المتبادل وفي توثيق العلاقات الودية بين الدول والشعوب

 ميـدان  ية المنظمة لنشاطات الدول فيقانونالالمبادئ  علانإ: "وعنوانـه) 18الدورة ( 1962القرار 

، وهو القرار الذي اتخذته الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة     "هاستخدامالفضاء الخارجي و استكشاف

       . 4ص  ]74 [ 1963ون الأول كان 13بالإجماع في 

و المائي سـيادتها   رضيالدول التي يعلو إقليمها الأ خلافا للمجال الجوى الداخلي و الذي تبسط

ة خاصة تميزه عن المجال الجوي الداخلي و قد أثبتـت الكثيـر مـن    كانعليه، فإن للفضاء الخارجي م

  .ية هذا القول و بالخصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجيقانونالالنصوص 

ي تترتب عنه لـم  الفضاء، أن الفضاء الخارجي و المبادئ الت قانونفالملاحظ من سياق تطور 

الـدول   تكانففي البداية .لأنالأهمية التي تميزها ا تكتس في بداية مرحلة غزو الفضاء الخارجي هذه

ت تملك السيادة على كامل المجال الجوي الذي يعلو إقليمها البري و المائي، و لم تنتبه الدول فـي  كان

ج مجالها الجوي، إذ أن الفضاء الخارجي البداية إلى الأهمية التي تميز الفضاء الخارجي الموجود خار

ت هذه الحرية تمتد حسب ما هو متعارف عليـه لتشـمل   كانيخضع إلى حرية واسعة النطاق، و  كان

  .و الأجرام السماوية الأخرى القمر

   الفضـاء   استعمالو اكتشاف الفضاء الخارجي واسع و مطلق، يمتد إلى  اكتشافو مبدأ حرية 

      الفضاء الخارجي، غير أنه يمكـن التأكيـد    استعمالو عدم وضوح مفهوم  و هذا بالرغم من غموض

و بالتالي فإن   و هذا على غرار أعالي البحار أن الفضاء الخارجي هو مجال مشترك للبشرية جمعاء،

    يتملكه أحـد أو يبيعـه    كانو ليس حق التصرف  ستعمالتعني في هذا الصدد حق الا ستعمالحرية الا

         . 132ص  ]51 [ هأو ينقل

فـي المـادة    1967ه معاهدة الفضاء لسنة تاعتمد، قد ستعمالو الا ستكشافإن مبدأ حرية الا

 استعمالو   استكشافو تكون لجميع الدول حرية : " ة و التي نصت علىالثانيالأولى منها في فقرتها 
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ن تمييز و على قدم المساواة وفقا الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى دو

       . 4ص  ]64 [ الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماويةفي الدولي، و يكون حرا  قانونلل

             ستكشـاف إزدواجيـة مرجعيـة الا   عتبـار الاإن هذا المبدأ يجد معناه إذا مـا أخـذنا بعـين    

نشاط علمي نظري  هو ستكشافشاطين، فنشاط الافهناك تسلسل و تتابع منطقي لهذين الن. ستعمالو الا

و هذا لايعني بالضرورة الفصـل   .لذي هو نشاط عملي تطبيقيا ستعماليقود بالضرورة إلى نشاط الا

العمل جاريا بالمواصلات اللاسلكية، أمـا فـي الوقـت     كانالقمر  استكشافبين هذين النشاطين فقبل 

ه استكشـاف مجهودات  إلا أن ارجي قد قطع أشواطا كبيرة الفضاء الخ استعمالالراهن و بالرغم من أن 

رصد المذنبات، إطلاق المسابر الفضائية و هذا للكشف : لا تزال متواصلة  و ذلك و على سبيل المثال

  .الوصول إليه إضافة إلى القيام برحلات نحو المريخ للإنسانيمكن  كانعن أبعد م

              لة لهـا الحـق فـي القيـام بنشـاطات فضـائية       ، أن كل دو إن مبدأ الحرية يعني في البداية

و بالخصوص إطلاق أجسام إلى الفضاء الخارجي، و بالمقابل لا يجوز لأي دولة أن تمنع دولة أخرى 

الدولي العام و الـذي   قانونالو هذه القاعدة تجد مصدرها في . من القيام بمثل هذه النشاطات الفضائية

 .و الإقتصادي ت درجة نموها و تطورها التكنولوجيكاناة بين الدول مهما ينادي دوما بمبدأ المساو

 ـ فأول ما يتبادر إلـى ا  ،فيما  يةللإنسانالفضاء الخارجي هو ملك مشترك : الثانيالمبدأ  - و لـذهن ه

سائدا في البداية،  كانفالفقه الذي ،  الدولي في حد ذاته قانونالمدى تطبيق المسألة الجوهرية المتعلقة ب

ي في الفضاء الخارجي، و عليه فإن الممارسة الدولية قد واجهـت  قانونيرفض فكرة وجود فراغ  كان

 الـدولي  قـانون الت بمثابة تطبيق لروح كانات و معاهدات دولية، و التي اتفاقيهذا الطرح بإبرام عدة 

  .الدولي في مواجهة الدول قانونالبالخصوص فيما يتعلق بقاعدة إلزامية قواعد 

ها فيما يتعلق بالفضـاء الخـارجي،   اختصاصموازاة مع ذلك فإن الأمم المتحدة قد أكدت بالو 

و عليـه   ،الدولي العام بصفة عامة في الفضاء الخارجي قانونالخصوصا تفعيل ميثاق الأمم المتحدة و 

 ـ  استعمالفإن عمل الأمم المتحدة حول القضية الجوهرية و المركزية المتعلقة ب د الفضاء الخـارجي، ق

  .ي تم من خلاله إستبعاد فكرة السيادة و التملك الدوليين للفضاء الخارجيقانونسمحت بتبني تنظيم 

ية جمعاء، هذا الطـرح لـم   للإنسانإن إعتماد مثل هذا التنظيم عزز فكرة أن الفضاء هو ملك 

  .يتأخر في أخذ حيز كبير من إهتمام الفقه الدولي
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فالخصـائص   جي هو صورة مماثلة لأعـالي البحـار  ربالنسبة لأغلب الدول فإن الفضاء الخا

ه تراثـا  اعتبـار الطبيعية لهذا المجال تجعل من المستحيل تطبيق الممارسة الفعلية للسيادة الدولية، و ب

  .الفضاء الخارجي استعمالية فهذا يتوافق و مبدأ حرية للإنسانمشتركا 

و منطقـة   لتشابه بين الفضاء الخارجيلكن تجدر الإشارة إلى الفقه الدولي قد إنتبه إلى مسألة ا

يؤدي بالفضاء الخارجي ليصبح يوما ما  يمكن أن أعالي البحار و الخطر الناجم عن ذلك، الشيء الذي 

و الأمن الدوليين،   مسرحا للعمليات العسكرية و ما ينجر عن ذلك من نتائج سلبية تنعكس على السلم 

       . 8ص  ]58 [  ن حين لآخر أعمالا عدوانيةو هذا على غرار أعالي البحار التي تشهد م

تهافت العديـد   حيث أن نفس ما قيل عن منطقة أعالي البحار يمكن قوله عن القطب الجنوبي، 

هذا على أساس قاعدة قديمة مفادها أنه مـن   كانمن دول العالم لبسط سيادتها على القطب الجنوبي و 

لدول تمديد العمل بهذه القاعدة لتشمل الفضاء الخـارجي،  ا ما يملكه، و قد عمدت بعض اكانتطأ قدمه م

تستغل هذه النشـاطات   يمكن أن واحتجت في ذلك على أساس أنها تمارس نشاطات فضائية و بالتالي 

       . 21ص  ]10 [ لبسط سيادتها

و لهذا فعلـى   يةللإنسانالخارجي هو تراث مشترك ن الفضاء من خلال ما سبق يمكن القول إ

الفضاء الخارجي و  استغلالأن تعمل على إنشاء نظام دولي جديد يتضمن إجراءات مناسبة ينظم الدول 

  .موارده الطبيعية، كما لا يجوز إخضاعه للتملك الوطني بدعوى السيادة و التملك القومي

ليس هناك أوضح من هذه العبارات لإعطاء الدليل على الـتفهم الـدولي، علـى أن الفضـاء     

 يجـب أن  و الإستفادة منه  هاستغلالذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى من حيث  الخارجي بما في

  .يكون لصالح جميع الدول

ية جاءت تحـت ظـروف ضـغط الظـروف الإقتصـادية،      للإنسانإن فكرة التراث المشترك 

ي قـانون ظام خلق نب و هذا في سبيل التنمية العالمية لأنة و السياسية التي يطالب بها العالم االاجتماعي

إقتصادي جديد، و ما ينتج عن هذا النظام من تبدل في مفهوم السيادة التقليدية، و تطوير مفهوم التعاون 

و  استخدامبين الدول النامية و الدول المتقدمة تكنولوجيا عن طريق إتفاقات جماعية أو ثنائية، ذلك أن 

مـوارده   اسـتغلال ية الأخرى، و كـذلك  الفضاء الخارجي بما فيه القمر و الأجرام السماو استكشاف

  .يةللإنسانالطبيعية يتطلب تظافر كل الجهود خاصة و أن هذا المجال و موارده يعتبر تراثا مشتركا 
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و الأجـرام   لاستغلال القمرشاء النظام الدولي المنظم لأنعلى المجتمع الدولي أن يسعى  كما أن

و التضامن الـدولي    ية و أن يسعى لإحلال التكافلنللإنساالسماوية الأخرى في إطار التراث المشترك 

ص  ]75 [ بين الدول بهدف تضييق الفجوة التي تفصل بين الدول المتقدمة تكنولوجيا و الدول الناميـة 

72 .         

  

تعتبر النشاطات العسكرية مهمـا   بحيث،  تجريد الفضاء الخارجي من مظاهر التسلح: المبدأ الثالث -

م ه من الصعب إن لم نقل من المستحيل الوصول إلى تفـاه كما أننشاطات الحساسة، نوعها من ال كان

الفضاء للأغراض  ستخدامإتكريس مبدأ  إلى 1967 ةاتفاقيحيث سعت  حوّل هذه المسائل الإستراتيجية

  .السلمية

ختفـى  لفـظ الخـالصّ ا   إلا أن على الأغرّاض السلمّية الخالصّة،قرار الجمعية العامة ينصّ          

بـين   امعين ا، حيث وضعت نظام1967 ةاتفاقيتقائي من السلاّح، والذي ظهّر في لأنوعوض بالتجريد ا

  .الفضاء الخارجي والقمر والأجرّام السمّاوية ايين، همقانوننظامين 
  

أي جهاز حامل لأسـلحة   الأطراف بعدم وضع فيتتعهد الدوّل :  الفضاء الخارجي بالنسبة لنظام

وكذلك عدّم وضّع مثل هذه الأسـلحة فـوق    في مدار حول الأرض أسلحة الدمّار الشامّل،النوّوية، أو 

يـة،  من الأسـلحة النووّ  كليا لفضاءي الفضّاء الجوّي، أي تجريد االكواكب أو بأي شكل من الأشكّال ف

  .الكيمّاوية والبيولوجية
  

ها بالطرق السلمية وهـذا  استعمالى نص عل فقد:  القمر والأجرام السماويةب للنظام الخاص أما بالنسبة 

و بجميع الدوّل حيث يحظر إقامة قواعد والمنشآت العسكرية وتحصينات علـى الأجـرّام السـمّاوية، أ   

موظفين عسكريين فـي مجـال الأبحـاث     استخدامها سمحت بإلا أن إجراء تجربة على تلك الأسلحة 

التي تحظـر وضـع أيـة     1967 ةاقياتفمن  4العلمية، أو أي هدف سلمـي وهذا حسب نص المادّة 

أجسام، تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل، وهذا في أي مـدار حـول   

    . ]76 [ الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي
  

ح في الوقت الحالي يتمثل في تحطـيم  إن مفتاح دفع عملية الحدّ من التسلح الدولي ونزع السلا       

أنهـا   2003التعثر لمؤتمر مفاوضات نزع السلاح في جنيف، لهذا السبب أعلنت الصّين في أغسطس 

بتعديل وظائف وصلاحيات اللجنة الخاصة بالفضاء الخارجي " خطة عمل السفراء الخمسة" اقتراحتقبل 
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اورات حول منهـاج خطـة عمـل السـفراء     وتستعد للمشاركة في التوصل إلى إجماع من خلال المش

  .الخمسة، وتأمل أن ترد عليها الأطراف المعنية الأخرى ردا إيجابيا
  

تؤيد الصين مؤتمر نزع السلاح في جهوده للشروع في أعمال ملموسـة حـول الموضـوعات           

شطارية لأنا المواد استخداممعاهدة حظر "نزع السلاح النووي، والمحادثات حول  —الأربعة الرئيسية 

أمن الدول غير النووية، والوقاية من سـباق التسـلح فـي الفضـاء      ضمان، و"تاج الأسلحة النوويةلأن

  .الخارجي
  

أين تدعو إلى الحظر التام والتدمير الشامل للأسلحة النووية، وتنتهج دائمـا سياسـة ألا تكـون           

الأسلحة النووية ضد الدول  استخدامم أو تهدد بالأسلحة النووية، وتعهدت بألا تستخد استخدامالبادئة في 

والمناطق غير النووية، لم تقم الصين في الماضي ولن تقوم أبدا في المستقبل بسباق تسلح نووي مـع  

أي دولة وتؤيد الصين المجتمع الدولي في جهوده للشروع في مناقشات ملموسة حـول مسـألة نـزع    

  .السلاح النووي
  

ذات مغزى مهـم لحظـر   " تاج الأسلحة النوويةلأنشطارية لأنالمواد ا ستخدامامعاهدة حظر "إن        

تشار النووي ودفع عملية نزع السلاح النووي، وتؤيد الصين المفاوضات في أسرع وقـت ممكـن   لأنا

  .للتوصل إلى هذه المعاهدة
  

فالصـين   ثرمن الدول غير النووية أكثر فأكأ ضمانفي الوضع الراهن، تبرز أهمية وضرورة         

إنّ الصـين هـي الدولـة     ية دولية حول هذه القضية قانونقة التوصل إلى وثي بشأنتؤيد المفاوضات 

الأسـلحة النوويـة أو    استخدامالوحيدة بين الدول الخمس التي تمتلك الأسلحة النووية، التي تلتزم بعدم 

ها ضد الدول أو المناطق الخالية من الأسلحة النووية بلا شروط، حيث تناشـد الـدول   استخدامالتهديد ب

   . ]77 [ اتضمانالنووية الأربع الأخرى إلى تقديم نفس ال

   

تأمل الصين من المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات في  الفضاء الخارجي ملك للبشرية كلها وإن       

ية دولية خاصة بمنع تسليح الفضاء الخارجي وسباق التسلح نونقاأسرع وقت ممكن للتوصل إلى وثيقة 

  .الفضاء الخارجي للأغراض السلمية استخدام ضمانمن أجل 
  

الأسـلحة  "و"  الإرهاب وأسـلحة الـدمار الشـامل   "إن الصين تحبذ مناقشة وتسوية مسائل مثل       

تشار في إطـار  لأنن التسلح وحظراالحفاظ على المعاهدات الدولية لنزع السلاح والحد م"و" الإشعاعية

آلية الحد من التسلح المتعدد الأطراف، في عمليات الحد الأخرى من التسلح الدولي المتعدد الأطـراف،  

معاهدة  كما تواصل الصين أداء دور بناء وتشترك الصين في الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز فعالية
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في حماية ودفـع عمليـة الحـد مـن التسـلح المتعـدد       فلعبت دورا إيجابيا  حظر الأسلحة البيولوجية

في المجال البيولوجي وتدعم الصين جهود الآسيان ودول آسيا الوسطى وغيرها من الـدول   الأطراف

ان إلـى اتفـاق مبـدئي فـي     وتوصلت مع الآسي. المجاورة لإقامة مناطق مجردة من الأسلحة النووية

، واشـتركت فـي   النووية في جنـوب شـرقي آسـيا    سلحةمعاهدة المنطقة الخالية من الأبروتوكول 

المشاورات بين الدول النووية الخمس ودول آسيا الوسطى حول معاهدة المنطقة الخالية مـن الأسـلحة   

النووية في آسيا الوسطى والبروتوكول الملحق بها بالإضافة إلى ذلك، شـاركت الصـين أيضـا فـي     

المتحدة واجتماع لجنة الأمم المتحـدة لنـزع السـلاح،    اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم 

والدورة  2005لعام  اهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةمعاع التحضيري لمؤتمر التصديق على والاجتم

ومؤتمر الدول الموقعة عليها وغيرها من  ى معاهدة حظر الأسلحة الكيماويةالأولى لمؤتمر التصديق عل

 .المؤتمرات
    

ية يمنحها حقوق و قانوني يوجه خطابه مباشرة لكائنات قانونكل نظام ، ف هيمنة الدول: ابعالمبدأ الر -

ي قانونالات أمام النظام لتزامات و واجبات، و لتمكين هذه الكائنات من مباشرة تلك الحقوق و الاالتزام

         . 95ص  ]78 [ يةقانونالالمعني يضفي عليها الشخصية 

ت الفكرة السائدة أن الدول لوحدها هي كانلي و خاصة في الأطوار الأولى لتكوينه الدو قانونالفي      

و رغم المحاولات الفقهية المحتشمة منـذ بدايـة القـرن    . يقانونالالقادرة على إكتساب ميزة الشخص 

ية لم تضفى بصفة رسمية على غير الدول، إلا بعـد الحـرب العالميـة    قانونالالعشرين فإن الشخصية 

  . ية على المنظمات الدوليةقانونالة أين تم إضفاء الشخصية يالثان

  

   

الفضاء الخارجي يوجه خطابـه مباشـرة    قانونالدولي العام، فإن  قانونالو على غرار فروع        

 قـانون الدولي العام، ف قانونالالأشحاص المخاطبين بأحكام  بشأنللدول لكن إستثناء على القاعدة العامة 

ني المنظمات الدولية بالرغم من أن قواعده قد أتت على ذكرها في العديد من المرات، فهو الفضاء يستث

يشرك المنظمات الدولية في إطار التعاون الدولي فـي مجـال    كانيخاطب مباشرة الدول حتى و إن 

الفضاء ـ يرتب دوما المسؤولية على عاتق   قانونـ أي   هلأنالفضاء الخارجي،  استخدامو  استكشاف

       .365-361ص ]79 [ ت الأضرار ناجمة عن أخطاء تسببت فيها المنظمات الدوليةكانلدول حتى وإن ا
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على مبدأ هيمنة الدولة و لو لـم تـأتي علـى ذكـره      1967معاهدة الفضاء لسنة نصت و قد        

 الهيئاتها ت المادة السادسة منها الدولة مسؤولة عن جميع النشاطات التي تقوم باعتبرصراحة، حيث 

         . 5ص  ]64 [ سواء الحكومية أو غير الحكومية
  

الدولة ملزمة بالسهر على تسير جميع النشاطات الفضائية وفقا لقواعد  إلى أنكما تجدر الإشارة        

الدولية الخاصة بالفضاء الخارجي، فالدولة هـي   اتتفاقيالاالدولي عموما و وفقا للمعاهدات و  قانونال

بمزاولة نشاط فضائي، و هذا ما نلمسه من خلال توصية الجمعية العامة للأمـم   كانرخص لأي التي ت

، و التي طالبت فيها جميع الـدول  1961المؤرخة في العشرين من ديسمبر سنة  1716المتحدة رقم 

ت تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بجميع المعلومات قصد تسجيل الأجسام الفضائية و تـدوين عمليـا  

فـي   1975تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لسنة  ةاتفاقيه يلإالإطلاق، و هذا ما أشارت 

         . 26ص  ]64 [ ةالثانيالمادة 
  

المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضـاء الخـارجي هـو     1975 ةاتفاقيإن أحد أهداف         

لفضاء على مدار أرضي أو ما فوقه، و يكـون  تحصيص سجل مركزي خاص بالأجسام المطلقة في ا

  . هذا التسجيل إجباريا، يجب مسكه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة
  

، ليس فقط مصالح القوى الفضائية بل مصالح كـل  عتبارالاو يعني الأمر في الواقع الأخذ بعين        

ل المثال فالدول التي قد يسـقط علـى   على سبيو . لم تملك بعد تكنولوجيا فضائية الدول حتى تلك التي

إقليمها جسم فضائي لها أن تستدل على الدولة المالكة لهذا الجسم من خلال هذا السجل و لها أن تطالبها 

نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للدول التي تشترك فـي عمليـة الإطـلاق فمـن     . بالتعويض المناسب

        . 69و 68ص  ]80 [ خص الفضاء و مراقبتهمصلحتها أن تعرف مسبقا الحلول المقررة فيما ي
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  الثانيالفصل 

  للنشاطات الدولية الفضائية يقانونالتكييف ال

  
  
  

و  ستكشـاف لاالفضاء الخارجي في تلك النشاطات البشرية الموجهة خصيصا  استخداميتجسد   

خارجي فقد تنوعـت و تعـددت   الفضاء ال استخدامالفضاء الخارجي، و نتيجة لتعدد مجالات  استعمال

، و أصبحت من الكثرة ما جعل من اللازم إيجاد تعريف تحدد من خلاله النشاطات أنواع هذه النشاطات

تمييزها عن باقي النشاطات التي لا تمت بأية صلة إلى مجال و و  الفضاء الخارجي استخدامالمرتبطة ب

  .الفضاء الخارجي استخدام
  

الـذي  ي قانونالتحديد نوع النظام يد وإعطاء تعريف للنشاطات الفضائية في كما تكمن أهمية تحد       

الفضاء الذي تطرقنا له بالدراسـة فـي الفصـل     قانونيطبق عليها و الذي بطبيعة الحال هو  أن يجب

  .الأول من هذه المذكرة
  

لشيء الـذي يجعلهـا   نظرا لحداثة النشاطات الفضائية فإنها تتميز بالدقة و التعقيد المطلقين، او       

من اللازم إيجـاد إطـار    كانلذا  ،تكون كارثية في بعض الحالات يمكن أن مصحوبة بمخاطر جمة 

  .ي خاص بالمسؤولية الدولية عن النشاطات الفضائيةقانون
  

 ثين، نتناول في المبحـث الأول منـه  الذي قسمناه إلى مبح و عليه فإننا نستطرق في فصلنا هذا      

أحكام المسؤولية الدولية عـن   الثانيثم سنتناول بالدراسة في المبحث . النشاطات الفضائيةتحديد ماهية 

  .النشاطات الفضائية

  

  الفضائيةالنشاطات الدولية ماهية . 1.2  

  

         يجنيها من ريادتـه للفضـاء الخـارجي    يمكن أن مدى المنفعة التي  الإنسانمنذ البداية وعى   

 كـان ف ،و المتعلقة بجميع حياته جديد على الحياة اليومية للأفرادلهذا المجال ال عكاسات الإيجابيةلأنو ا

و محاولة   خباياه اكتشافو ن أجل الوصول إلى الفضاء الخارجي التنافس شديدا بين كل دول العالم م

 لسـتغلا و الا ستعمالو قد تعددت صور هذا الا .يةالإنسانثرواته من أجل المنفعة  استعمالو  استغلال
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 اسـم و التي لهـا علاقـة بالفضـاء الخـارجي      الإنسانو أصبح يطلق على النشاطات التي يقوم بها 

ليست كلها ذات صـلة   الإنسانالنشاطات التي يقوم بها  إلى أنالنشاطات الفضائية، لكن تجدر الإشارة 

باشرة للفضاء بصلة م تمباشرة بالفضاء الخارجي، إذ نجد هناك بعض الأعمال و النشاطات التي لا تم

هذه  اعتبارهل يمكن فبالتالي و ،  دوما ذو علاقة بالفضاء الخارجيالغرض منها هو  إلا أن الخارجي 

النشاطات بمثابة نشاطات فضائية، و المقصود عموما بالنشاطات الفضائية و ما هو المعيـار المعتمـد   

  أي نشاط بمثابة نشاط فضائي ؟ عتبارلا

  

مطلبين، أحاول في المطلب الأول  إلىبحث مال أقسم هذاارتأيت أن  للإجابة عن هذه التساؤلات

      نشـطة لأاهذه  بشأنالنشاطات الفضائية و هذا من خلال إبراز أهم التعريفات  عامة حولإعطاء نظرة 

ية، إضافة إلى ذلك تناولت بالدراسة المخاطر المصاحبة للنشاطات الفضائية على قانونالو بالخصوص 

صحوبة بمخاطر قد تؤدي و الذي يجعلها م لنشاطات الفضائية تمتاز بالدقة العالية و التعقيد أن ا اعتبار

  .إنسانيةإلى كوارث 
  

الدول في الفضاء الخـارجي   أنشطةفقد ارتأيت تسليط الضوء كذلك على  الثانيأما في المطلب        

  نوع من هذه البرامج على حدة  ست كلالبرامج الدولية للفضاء الخارجي و در اسمأو ما يصطلح عليه 

  .تخذتها كعيناتو هذا من خلال بعض الدول التي ا

  

  الفضائية النشاطات مفهوم. 1.1.2

  

أسراره وخباياه، بـل تجـاوز    اكتشافعند حدود معرفة الفضاء الخارجي و  الإنسانلم يتوقف        

  .ه لحاجياتهاستغلالالفضاء الخارجي و  استعمالذلك كله محاولا 
  

 تالاتصـالا الفضاء الخارجي مليا في الحياة اليومية للناس مـثلا   استغلالو  استعمالو يتجلى       

الفضـاء   الإنسـان اللاسلكية و البث التلفزيوني إلى ما ذلك من شتى أنواع الميادين التي يستعمل فيها 

لخـارجي تـدخل   للفضـاء ا  ستغلالو الا ستعمالومظاهر الا. بصفة مباشرة أو غير مباشرة الخارجي

 أن الخارجي يمكنوله علاقة بالفضاء  الإنسانلكن هل كل ما يمارسه . ضمن إطار النشاطات الفضائية

  .النشاطات الفضائية اسمنطلق عليه 
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بالنسبة للنشاطات  نفس الشأنبطبيعة الحال فإن أي نشاط بشري لا يخلو من المخاطر و بالتالي هل هو 

ت هناك مخاطر مصاحبة للنشاطات كانها علاقة بالفضاء الخارجي و إن و التي ل الإنسانالتي يمارسها 

  الفضائية فما هي أنواع هذه المخاطر؟

  

   الفضائية اتطانشتعريف ال .1.1.1.2

  

حيث نجـد   الفضائية نشطةلأا لاتفاقيحددا و فإننا لا نجد تعريفا م على غرار الفضاء الخارجي،

ه و بالرغم من مختلف التعريفات المعطاة لها، يمكننا حيث أن  نشطةلأأنه قد أعطيت عدة مفاهيم لهذه ا

إلى الفضاء الخارجي و وضعها فـي مـدارات    الإنسانالقول أنها تتمثل في إرسال أجسام من طرف 

  .حول الكرة الأرضية، على سطح القمر و على مختلف الأجرام السماوية الأخرى
  

ن النشاطات الفضـائية هـي ذلـك    ـ إ  فهوموفقا لهذا الم ـ  مجملا يمكننا أن نخلص للقولو 

ليعود بعـد ذلـك    م الفضائية، و هذا بمساعدة صاروخشاهق للأجسا ارتفاعالإطلاق العمودي و على 

  .الجسم المطلق إلى سطح الأرض
  

ية فـي الفضـاء   الإنسـان ن النشاطات الفضائية تعني كل النشـاطات  كما يمكننا القول كذلك إ         

لعمليات التي تجري على سطح الأرض و التي تكون علـى علاقـة مـع إطـلاق     و كذا ا  الخارجي 

  .الأجسام الفضائية، مع التحكم فيها و عودتها إلى سطح الأرض
  

الفضاء الخارجي يمكننا تعريـف   قانونبالرجوع إلى الممارسة الحالية و بالعودة إلى نصوص 

ة إلى الفضاء الخارجي، و هـذا بهـدف   الفضائية على أنها عبارة عن إطلاق لأجسام فضائي نشطةلأا

  . 33ص  ]81 [ الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى استكشاف
  

ي الذي ينظم و قانونالبالرغم من أن المعاهدات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي تعتبر الإطار 

هدات لم تضع تعريفا محـددا للنشـاطات   هذه المعا إلا أن الدول في الفضاء الخارجي،  أنشطةيضبط 

ولية المتعلقة الد اتتفاقيالاه يمكن القول بصفة عامة و من خلال دراستنا للمعاهدات و إلا أن . الفضائية

بهـدف   الإنسـان البشرية التي يقـوم بهـا    نشطةلأالفضائية هي تلك ا نشطةلأن ابالفضاء الخارجي، إ

  .في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى الفضاء الخارجي، بما استخدامو  استكشاف

الفضـائية تعريفـا    نشطةلأعلى خلاف المعاهدات الدولية فإن بعض الدول قد قامت بتعريف ا

  .الفضائية نشطةلأأكثر دقة و تحديدا عند وضع قوانينها الخاصة با
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التـي   نشـطة لأاالفضائية هي تلك  نشطةلأا أن اإفريقيالفضاء لجنوب شؤون  قانونحيث يقضي       

وهـذا  . تسهم بصفة مباشرة في إطلاق مركبة فضائية إلى الفضاء الخارجي و تشغيل مثل هذه المركبة

   :و التي نصت على 1993شؤون الفضاء لسنة قانونما أشارت له المادة الأولى من 

Space activities mean the activities directly contributing to the launchingof 

spacecraft and the operation of such craft in outer space  ] 82[  . 
 

التي تؤدي و تسهم مباشرة في إطلاق مركبة فضائية إلى  نشطةلأمقتضى هذا النص أن جميع او      

 الإنسـان التي يقوم بها  نشطةلأفضائية و هذا ما يجعلنا نستنتج أن جميع ا أنشطةالفضاء الخارجي تعد 

و تصنيع الأقمار   فضائية، من ذلك مثلا تصميم أنشطةو تصنيع الأجسام الفضائية تعد بغرض تصميم 

  .الصناعية و المسابر الفضائية و ما شبه ذلك من الأجسام التي تطلق للفضاء الخارجي
  

المتعلقة بإطلاق الأجسام  نشطةلأالفضائية وفقا لهذا التعريف جميع ا نشطةلأكما يشمل مصطلح ا       

قاذفات الإطلاق الفضـائية و كـذا    اختبارالمتعلقة بتصميم و تصنيع و  نشطةلأئية بما في ذلك االفضا

المتصلة بوضع الأجسام الفضائية على متن قاذفات الإطلاق و جميع الأعمال التي تـتم فـي    نشطةلأا

و توجيهه   منصة الإطلاق الفضائية و عملية إشعال قاذف الإطلاق تمهيدا لإطلاقه و التحكم في القاذف

  .بعد عملية الإطلاق
  

ليشـمل كـذلك    إفريقـي شؤون الفضاء الجنوب  قانونالفضائية بحسب  نشطةلأكما يمتد تعريف ا     

التي تسهم مباشرة في تشغيل المركبة الفضائية في الفضاء الخارجي كما تشمل أيضا عمليات  نشطةلأا

  .و السيطرة عليها يالتحكم من بعد في المركبة الفضائية في الفضاء الخارج
  

أي نشاط نشاطا فضائيا أن يسهم مباشـرة فـي    عتبارالملاحظ على هذا التعريف أنه يشترط لاو     

directly contributing  و تشغليها فيه، فـي حـين أن      إطلاق مركبة فضائية في الفضاء الخارجي

 يمكـن أن  عملية الإطـلاق و   تنشأ من العدم فلا بد من تحضيرات تسبق يمكن أن عملية الإطلاق لا 

تتصل بها بطريقة غير مباشرة و هي في نفس الوقت ذات أهمية كبرى لنجاح أي نشاط فضائي مـن  

ذلك مثلا إعداد الأطعمة و المؤونة التي يحتاجها رواد الفضاء أثناء تأديتهم لمهمـاتهم فـي الفضـاء    

   ام بهذه المهمات في الفضاء الخـارجي عملية تدريب رواد الفضاء و إعدادهم للقيإضافة إلى الخارجي 

  .و التي تتسم بالخطورة
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اءة الأولى لـنص  ة و التي يمكن توجيهها لهذا التعريف أنه و من خلال القرالثانيأما الملاحظة 

صرت النشاط الفضائي فقط على عملية إطلاق المركبة الفضائية أو ما يصطلح عليه المادة نرى أنها ق

، في حين أن عمليات الإطـلاق إلـى    the shuttle  ضاء الخارجي بالمكوكالمختصون في مجال الف

الفضاء الخارجي لا تقتصر فقط على المركبات الفضائية و إنمـا تشـمل عمليـات إطـلاق الأقمـار      

    المركبة الفضـائية أو المكـوك   استعمالالتي في أغلب الحالات لا نحتاج في إطلاقها إلى الصناعية و 

و التي تنفصل عن الجسـم المطلـق عبـر     ، هذا الصدد على صواريخ الدفع العالي و إنما نعتمد في

و إلى غاية و صول الجسم الفضائي إلى المدار المحدد ،  و هذا إبتداءا من الغلاف الجوي ،  مراحل 

  . 2ص  ]83 [ له

 

مبر سنة الفضائية و الصادر بتاريخ الخامس عشر من نوف نشطةلأالأكراني المنظم ل قانونالأما  

، فقد تطرق بدوره لتعريف النشاطات الفضائية من خلال المادة الأولى منه و التي نصت علـى  1996

    المقصود بالنشاطات الفضائية هو الأبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء الخـارجي، تصـميمات،   "  : التالي

  ".الفضاء الخارجي استخدامو تطبيقات التكنولوجيا الفضائية و كذا 

« Space activity shall means scientific space research, the disign and application 

of space tecnology and the use of outer space. »  ] 84[  . 

  

  و كـذا تصـميمات       الأبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء الخـارجي   اعتباريقضي هذا التعريف ب

فضـائية، و يعتبـر هـذا     أنشطةالفضاء الخارجي، بمثابة  استخدامو و تطبيقات التكنولوجيا الفضائية 

تعلق الأمـر بـإجراء   أذات الصلة بالفضاء الخارجي سواء  نشطةلأالتعريف تعريفا واسع شمل جميع ا

         تتعلـق بتحسـين أو تطـوير أداء المركبـات     أم  الفضاء الخـارجي  استكشافأبحاث علمية خاصة ب

  .قاذفات الإطلاقو الأجسام الفضائية و 
  

الخاصة بتصميم  نشطةلأالفضائية بالرجوع إلى نص هذه المادة كذلك تلك ا نشطةلأكما تعد من ا      

الأجسام و المركبات الفضائية و قاذفات الإطلاق و غيرها من التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا الفضـاء  

  .الخارجي
  

الفضـاء   اسـتخدام المتعلقة ب نشطةلأضائية جميع االف نشطةلأليس هذا فحسب بل يعد من قبيل ا      

  .ستخدامالانوع هذا  كانالخارجي أيا 
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التـي   نشطةلأالفضائية على ا نشطةلأأن هذا التعريف لا يقصر مصطلح ا يمكننا ملاحظة كما  

شـئون   قانونشأن يلها في الفضاء الخارجي كما هو تسهم مباشرة في إطلاق المركبة الفضائية أو تشغ

 إفريقيشؤون الفضاء الجنوب  قانونه و كما سبق التطرق إليه فإن حيث أن ب. إفريقيالجنوب  الفضاء

إطلاق مركبـة فضـائية فـي الفضـاء      أي نشاط نشاطا فضائيا أن يسهم مباشرة في عتباريشترط لا

الفضاء الخارجي الأكراني لم يتطرق لمسـألة المسـاهمة    قانونفي حين أن . الخارجي و تشغليها فيه

  .مباشرة أي عملية إطلاق المركبات الفضائية أو تشغيلها فيهال

  

ن منـه،  الثلاثي الثامن وفي الفصل  1986لسنة  الإنجليزيالفضاء الخارجي  قانونفي حين أن   

  :كالتالي قانونالالفضائية في إطار تعيين نطاق تطبيق  نشطةلأفيعرف ا

Application of Act 

1- This act applies to the following activities whether activities to be carried on 

in the United Kingdom or elswhere: 

(a) – launching or procuring the launch of a space object ; 

(b) – operating a space object; 

(c) – any activity in outer space  ] 85[  . 

 

التي تتم لإطلاق الأجسام  نشطةلأيطبق على ا الإنجليزياء الفض قانونمفاد نص هذه المادة أن 

الخاصة بتشغيل الأجسام الفضائية كما يطبـق   نشطةلأالفضائية أو تدبير أمر إطلاقها، كما يطبق على ا

  .على أي نشاط يتم في الفضاء الخارجي

 نشطةلأمفهوم احيث يشمل  إفريقييلاحظ على هذا التعريف أنه جاء أوسع قليلا من التعريف الجنوب 

  :التي تتم نشطةلأالفضائية جميع ا

 أنشـطة يشترط للقول بوجـود   كانلإطلاق أو تدبير إطلاق جسم فضائي، في حين أنه  –) أ(  

مباشرة في تشغيل الجسم الفضـائي   نشطةلأضرورة أن تسهم تلك ا إفريقيالجنوب  قانونالفضائية في 

مباشرة في تشغيل الجسم الفضائي و يكتفي  نشطةلألك اأن تسهم ت الإنجليزي قانونالفي حين لا يشترط 

  .بمجرد و جود صلة بين هذا النشاط و تشغيل الجسم الفضائي

  .تشغيل جسم فضائي –) ب(  
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ي حيـث  كانفي هذه الحالة بمعيار م قانونالو يأخذ . أي نشاط يتم في الفضاء الخارجي –) ج(  

فضائية و هذا دون أن يفصل في  أنشطةرجي بمثابة التي تتم في الفضاء الخا نشطةلأأن جميع ا اعتبر

  .نوع تلك النشاطات

  

الثلاثة و التي هي الوحيدة مـن   القوانينبين  ان هناك إتفاقمن خلال كل ما سبق يمكننا القول إ  

المتعلقة بـإطلاق   نشطةلألى أن اع الفضائية؛ نشطةلأتضع تعريفا ل الفضائية في تسع دول القوانينبين 

  .فضائية أنشطةفضائية إلى الفضاء الخارجي و تشغيلها هي الأجسام ال
  

الفضائية على هذا النحو يعد تضييقا شديدا لا يستقيم مع الواقع العملـي   نشطةلأغير أن قصر ا        

  :الفضائية نشطةلأالمشهود في الدول الفضائية و هذا الواقع يؤكد وجود ثلاث طوائف مختلفة من ا
  

التي تتم بغرض تصميم وتصنيع الأجسام الفضائية و التي تشمل  نشطةلأاالطائفة الأولى تضم 

تحديد مهمة الجسم الفضائي و وضع الرسوم الهندسية و التصميمات التي تكفل تحقيق تلك المهمة، ثـم  

عمل الأجهزة الهندسية المختلفة الموجودة  اختبارتصنيع النموذج الهندسي للجسم الفضائي الذي يتم فيه 

معا، ثم تصنيع النموذج الفضائي للجسم الفضائي الذي يتم  أنظمة لتأكد من تكامل و توافق تلك ابه و ال

المتعلقـة بـإجراء الأبحـاث     نشـطة لأو تشمل هذه الطائفة كذلك تلك ا. إطلاقه إلى الفضاء الخارجي

  .و تطوير الأجسام الفضائية بقصد الوصول إلى أفضل النتائج  الفضائية
  

إطلاق الجسم الفضائي إلـى   هاهدفلتي ا نشطةلأة فهي تلك التي تضم مجموعة االثانيئفة أما الطا       

الخاصة بتصميم و تطوير و تصنيع قاذفات الإطلاق الفضائية التي  نشطةلأالفضاء الخارجي و تشمل ا

   .سام الفضائية إلى الفضاء الخارجيتحمل الأج
  

اذف و وضع الجسم الفضائي بداخلـه، و كـذا جميـع    المتعلقة بتجهيز الق نشطةلأو تشمل كذلك ا     

  .السابقة على إطلاق الجسم الفضائي و التي تهدف مباشرة إلى القيام بعملية الإطلاق نشطةلأا

المتعلقة بإشعال قاذف الإطلاق و التحكم فيه حتـى يـتم وضـع     نشطةلأكما تشمل هذه الطائفة كذلك ا

و قبـل   دوما هلأن. فضاء الخارجي و إجراء تجارب التشغيلالجسم الفضائي في المدار المحدد له في ال

إطلاق أي جسم فضائي لا بد من التحقق من سلامة عملية الإطلاق و ذلك من خلال إجـراء بعـض   

     التجارب و التي تمكننا من التأكد من سلامة الجسم الفضائي و كذا التأكد من سلامة عمليـة الإطـلاق  

  . 5ص  ]85 [ تصادف عملية الإطلاق يمكن أن قنية التي لتو هذا تفاديا لبعض المشاكل ا
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الـتحكم فيهـا، هـذا     الفضـائية و الخاصة بتشغيل الأجسام  نشطةلألطائفة الثالثة فتشمل اأما ا  

  .التي تتم في الفضاء الخارجي نشطةلأبالإضافة إلى جميع ا
  

 تأتي مرحلة المدار المحدد له، إلى الفضاء الخارجي و وضعه في فبعد إطلاق الجسم الفضائي         

مرحلة تشغيل الجسم الفضائي، فمثلا عن ذلك فإنه و بعد وضع القمر الصناعي في المدار المحدد لـه  

نقوم بتشغيله من خلال تفعيل مصادر الطاقة التي تغذيه و هي في الغالب عبارة عن أجنحة إن صـح  

و تمكنـه   إلى طاقة تغذي الجسم الفضائي و تحويلها   أشعة الشمس لاستقبالالتعبير وضعت خصيصا 

  .من تأدية المهمة المنوطة به
  

       فإن ذلك يتم من خلال مراكز المتابعـة و الـتحكم  ، أما فيما يخص التحكم في الجسم الفضائي 

أجهزة و شاشات تمكن المختصين العاملين بهـا مـن    ي في الأصل عبارة عن غرف تحويو التي ه

ضائي و تلقي المعلومات التي يرسلها بغية دراستها و الإستفادة منها من ذلك مثلا تحديد مسار الجسم الف

تلقي المعلومات الخاصة بحركة القشرة الأرضية مما يمكن من دراسـتها و التنبـؤ المبكـر لحـدوث     

  .الزلازل من أجل محاولة إيجاد الحلول المبكرة تفاديا لحدوث الكوارث
  

 د في القاعدة الفضائية الدوليـة،  أبحاث في الفضاء الخارجي و بالتحديكما توجد هناك مخابر          

     . رواد الفضاء من أجل إجـراء التجـارب العلميـة    لاستقبالالتي هي عبارة عن قاعدة معدة خصيصا 

العيش لرواد الفضاء و الباحثين الذين هم  ضمانو هذه القاعدة معدة و مجهزة بكيفية يمكن من خلالها 

ص  ]86 [ ، إضافة لإشتمالها على معدات علمية متطورة من أجل إجراء الأبحاث العلميـة  اعلى متنه

41 .  

 

  .الفضائية لنشاطاتالمخاطر المصاحبة ل .2.1.1.2

  

الفضـاء الخـارجي غيـر مأمونـة      استخدامو  استكشافالبشرية المرتبطة ب نشطةلأمازالت ا  

بالغة الخطورة مما يجعل   نشطةلأت التي تجعل تلك اوباالعواقب إذ يكتنفها العديد من المخاطر و الصع

 قـانون الة هامة فـي  كانتحتل م نشطةلأالمسائل المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن تلك ا

  .الفضائية نشطةلأالدولي للفضاء الذي ينظم ا
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و مخـاطر   عمليات الإطـلاق ائية تتمثل في المخاطر المصاحبة لالفض نشطةلأو المخاطر المصاحبة ل

الأجسام الفضائية في الفضاء الخارجي و كذا المخاطر الناجمة عن سقوط الأجسام الفضـائية   اصطدام

  .على سطح الأرض و هذا بعد خروجها عن السيطرة

  

طر المصاحبة لعملية الإطلاق بصفة أساسية في فشل عمليات الإطلاق حيث يظهر اتتمثل المخ  

التي تستخدم في عمليات إطلاق الأجسام الفضائية مازالت لا تتمتـع  الواقع العملي أن قاذفات الإطلاق 

الإعتماد عليها، و قد خلص إلى ذلك تقرير مجموعـة العمـل    إمكانيةبالدرجة المقبولة من الوثوق و 

الجـو   قانونو المنبثقة عن مشروع عام ألفين و واحد لمعهد  المعنية بالإطلاق و الخدمات المرتبطة به

متداد العشر سنوات الماضـية  ، حيث يقرر أن عمليات الإطلاق على األمانياعة كولون بو الفضاء بجام

  .التجاري للقاذفات ستعماللم تعد مأمونة و بالخصوص منذ بداية الا

     « But figures show that the launches during the past ten years have not 

become more reliable than at the begining of the commercial utilization of 

launchers » ] 87[  p  26 . 

 

 -قتل طاقم مركبـة   1967سنة  لنا ذلك، و لعل استعراض بعض حالات فشل الإطلاق يبين   

خلال عملية الإطلاق، هذا بالإضافة إلى مأساة فشل إطلاق و تحطم مكوك الفضاء الأمريكي  - 1أبولو

، كما فشلت عملية إطلاق قـاذف الإطـلاق   1986سنة  جانفيشرين من و الع في الثامن –تشالنجر  –

  .1996سنة  -5آريان  –الأوروبي 
  

 –شأنه شأن سابقيه حيث فشـل قـاذف الإطـلاق الروسـي      كانالروسي فقد  جانببالنسبة لل

نفس الحظ من نصيب أوكرانيا حيـث فشـل    كان، كما 1997و هذا في شهر ديسمبر سنة  –بروتون 

كما فشل كذلك قاذف الإطـلاق  . 1998في شهر سبتمبر من عام  –زنيت  –ق الأوكراني قاذف الإطلا

  .1998في شهر أوت من عام  – 4و تيتان  3دلتا  –الأمريكي 
  

و هذا للقـاذف   ،فشل أربع محاولات إطلاق 1999الأولى من عام  ةكما شهدت الأشهر الخمس        

تظهر تقارير و  .»2أثينا  « افة إلىـرتين إضـإطلاقه م الذي أخفقت عملية » 4تيتان «و » 3دلتا  «

 ]88 [ 1999إلى غاية  1990غير رسمية حوالي ستين محاولة إطلاق فاشلة في الفترة الممتدة ما بين 

  . 37ص 
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هنـا و  يمكن للمراجعة السنوية لعمليات الإطلاق على مستوى العالم أن تظهر فشل محاولات إطـلاق  

جميع مقدمي خدمات الإطلاق في العالم قد عانوا فشلا  بأنإلى القول  همبعضدفع  هناك، و لعل ذلك ما

تلك  اءتها أم معذلك مع مركبات الإطلاق التي ثبتت كف كانأإطلاق الأجسام الفضائية، سواء  أنشطةفي 

تمادية المركبات الجديدة و هذا ما أثر على ثقة الأطراف المعنية بعمليات الإطلاق في مدى الثقة و الإع

يقرر أن مركبـات   إلى أنالخبير في البرامج الفضائية  John pickeعلى هذه القاذفات، و هو ما دفع 

  . 01ص  ]89 [ الإطلاق الفضائية غير موثوق بها و أن عمليات الإطلاق محفوفة بالمخاطر
 

يد فـي  الشـد  رتفاععدم الثقة في قدرة مركبات الإطلاق الفضائية هي التي أدت إلى الا كما أن

و عشرين بالمئة من قيمـة الحمولـة    الفضائية بحيث وصلت إلى خمسة  نشطةلأأقساط التأمين على ا

  .الفضائية المؤمن عليها

  

تقرير رسمي عن سقوط جسم  ول، فإن أ مخاطر سقوط الأجسام الفضائية على الأرض أما عن

فـي عـام    Cape Canaveralعن سقوط الصاروخ الأمريكي الذي تم إطلاقه من قاعدة  كانفضائي 

ثاني تقرير عن حالة سقوط جسم فضائي هو ذلك المتعلق بسـقوط الركبـة الفضـائية     كان، و 1956

Pioneer IV  و التي صممت للوصـول إلـى    1960و هذا في الخامس و العشرين من سبتمبر سنة

  .اإفريقيموقع السقوط على مزرعة في جنوب  كانو قد  القمر
  

بر من نفس السنة سقط قمر صناعي أمريكي على مزرعة في كوبا مما أدى إلى في شهر نوفم         

و إلحاق أضرار بليغة بالملكية؛ و قد تواصلت النكسات التي لحقت بالبرنامج الفضائي الأمريكي حيث 

فشل قمر صناعي أمريكي يعمل بالطاقة النووية فـي الوصـول إلـى     1974في شهر أفريل من عام 

في الحادث إلى تسرب إشعاعي، و و لحسن الحظ لم يؤد  و تحطم فوق المحيط الهنديالمدار المحدد له 

-Atlasنفس السنة و بالتحديد في شهر نوفمبر سقطت أربعون قطعة من شظايا الصاروخ الأمريكـي  

Agena على أجزاء من البرازيل و كوبا و المكسيك و البيرو.  
  

ه في شـهر  حيث أن لم يسلم من سقوط الأجسام الفضائية  حتى إقليم الولايات المتحدة الأمريكيةو      

 Santa Barbaraسقط قمر صناعي أمريكي آخر يعمل بالطاقة النووية في قناة  1968ماي من العام 

بولاية كاليفورنيا، لكن و لحسن الحظ دوما تم العثور على مصدر الطاقة النووية سليما على عمق مئة 

  .متر
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المتعلقة بعمليات الإطلاق حكرا على الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     لم تكن مسألة الإخفاقات

وحدها فقط، حيث نال البرنامج الفضائي السوفييتي نصيبه كذلك من هذه الإخفاقات؛ ففي الخامس مـن  

على إحـدى منـاطق    Sputnik IVسقطت أجزاء من القمر الصناعي السوفييتي  1962سبتمبر سنة 

عثر على أجزاء من مركبة فضـائية سـوفييتية علـى الإقلـيم      1965عام و في ال. الإقليم الأمريكي

  .الإسباني

 جوانو لعل أول سابقة خطيرة لسقوط جسم فضائي على سطح الأرض حدثت في الخامس من   

يين جراء إصابة قاربهم بشظية من قمر صناعي سوفييتي، و نباعندما جرح خمسة بحارة يا 1969سنة 

يـزود المركبـة    كانو سقوط المفاعل النووي الذي     Apoll  13 فضائيةكذا فشل مهمة المركبة ال

سقطت خمـس   1972و خلال شهر أفريل و ماي سنة .بالطاقة في رحلة العودة جنوب المحيط الهادي

 Saliot VIIكما سقطت مركبة الفضـاء السـوفييتية   . شظايا من قمر صناعي سوفييتي على نيوزيلندا

إلى حدوث إصابات  و لم تؤد  ،1991بع من فبراير عام الأرجنتين في السا التي تزن أربعين طنا على

  . 23ص  ]90 [ أو أضرار
 

سـنة   جـانفي و تعد أكبر حادثة لسقوط قمر صناعي تلك التي وقعت في الرابع و العشرين من       

 ـ   كان، الذي Cosmos 954، عندما سقط القمر الصناعي السوفييتي 1978        ة،يعمـل بالطاقـة النووي

ه بجسم فضائي آخر على الأرجح، و قد تسبب فـي حـدوث   اصطدامو تحطم فوق شمال كندا بسبب 

  .تلوث إشعاعي لمنطقة من الإقليم الكندي تعادل مساحة أستراليا
  

فقدت وكالـة الفضـاء    1977أما بالنسبة لأوروبا فلم يكن حظها أحسن من سابقاتها، ففي سنة 

غـاص فـي المحـيط    وتجريبيا و هذا عندما إصطدم القمر بـالأرض  قمرا صناعيا  ESAالأوروبية 

تكاسة سنة لأنتعرضت وكالة الفضاء الأوروبية  و تواصل مسلسل الإخفاقات الأوروبية، حيث. الهادي

و هذا راجع  ن دولارا أمريكياسية و خمثماني ن دت قمرين صناعيين تكلفا ما يقرب م، عندما فق1982

المحيط  سقوطها في كانوطها عموديا و و خروجها عن السيطرة و هب Arianeلفشل مركبة الإطلاق 

  .الأطلسي
  

تركـت سـفينة    1979من عـام   جوانو تستمر حوادث سقوط الأجسام الفضائية، ففي شهر 

 ـ  Sky Labالفضاء الأمريكية  قوط بعـض  مدارها و تحطمت فوق المحيط الهندي، مما أدى إلـى س

في أجزاء منها وقد أدى سقوط هذه السفينة التي تزن  كانلذعر بين السنتشار االشظايا على أستراليا و ا
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ألـف ميـل    ةقطعة من المعدن على مساحة تزيد على أربعمائ ةسبعا و سبعين طنا إلى سقوط خمسمائ

  .مربع، و وصل وزن بعض هذه القطع إلى حوالي ألف و سبعمائة كيلوغرام
  

في الأول من فبرايـر سـنة    Columbiaئي الأمريكي فإن كارثة تحطم المكوك الفضا ،أخيراو       

         و ثلاثة قبل دقيقة واحدة من سقوطه على سطح الأرض و مقتل طاقمه البالغ عددهم سبعة أفـراد  ألفين

و تناثر حطامه على مساحة تبلغ خمسمائة ميل مربع فوق خمس ولايات أمريكية، و تعد هذه الكارثـة  

رواد الفضاء هم  حيث أن العالم،  كانثابة كارثة إنسانية تألم لها جميع سبمالأحدث من نوعها و تعتبر 

المادة الخامسة من معاهدة المبـادئ المنظمـة   حسب ما نصت عليه ، وذلك ية للإنسانبمثابة مبعوثين 

لأنشطة الدول في  ميدان استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي، بما فـي ذلـك القمـر و الأجـرام     

  .1967ى لسنة السماوية الأخر
    

تعلـق  ن المخاطر سواء أالفضائية يكتنفها العديد م نشطةلأيتضح من الإحصائيات السابقة أن ا

و تحطم قاذف الإطـلاق و الجسـم    الأمر بإطلاق جسم فضائي و التي تتمثل في فشل عملية الإطلاق

طـلاق بنجـاح فـإن    و الأموال، فإذا ما تمت عملية الإ   الفضائي مع إحتمال إلحاق الضرر بالأرواح

 صـطدام الا بجسم فضائي آخر أم صطدامالجسم الفضائي يواجه أثناء وجوده بالمدار الفضائي خطر الا

  .بجسم طبيعي كشهاب أو نيزك أو ما شابه ذلك
  

هذا بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الأرواح و الأموال على سطح الأرض من خروج        

       يطرة و عودتها مرة أخرة إلى الأرض محدثة أضـرارا لا يمكـن توقعهـا،   الأجسام الفضائية عن الس

هي لأجسام فضائية عادت إلى سـطح   لأنو ذلك على الرغم من أن الحوادث الفضائية المسجلة لحد ا

  .الأرض لم تؤد إلى وقوع أضرار جسيمة
  

كية من جراء عودة جسـم  حدوث إصابات بشرية أو أضرار للمل إمكانية نإمن هنا يمكن القول       

نسبة عودة الجسم الفضائي إلى اليابسة لا  إنضئيلة في حين  إمكانيةفضائي فقدت السيطرة عليه، هي 

  .تزيد عن الثلاثين بالمائة من مجموع الأجسام التي يتم إطلاقها
  

كل هذا لا  أنإلا يصيب هذا الجسم منطقة مأهولة ، إن إمكانيةو تقل هذه النسبة كثيرا فيما يتعلق ب    

أضرار ما، سواء عند إطلاقه إلى يؤدي جسم فضائي  إن إمكانيةيمنع من وجود خطر حقيقي يتمثل في 

أو أثناء وجوده في الفضاء الخارجي أو عند عودته مرة أخرى إلى الأرض بعد خروجه عن السيطرة، 

   . على المستوى الدوليي للتعويض عما ينشأ من أضرار، و ذلك قانونو هذا الخطر يحتم وجود تنظيم 
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، و التي وضعت الأسس العامة ، و كذا 1967و هذا ما قامت به معاهدة الفضاء الخارجي لسنة        

، التي وضعت تنظيما 1972المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  ةاتفاقي

  . لفضائيةتفصيليا للمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام ا

  

السفر في الفضاء الخارجي ليس بذلك  إن، ف لمخاطر التي يتعرض لها رجال الفضاءأما بالنسبة ل      

 ـفي الفضاء الخارجي لأية مدة  ىيحي نأ للإنسانالأمر السهل و الهين، فلكي يمكن  ت، طالـت أو  كان

يمكـن   ن أي خطر يخضع لإجراءات وقائية جد صارمة يمكن من خلالها درءه ع يجب أن قصرت، 

  . 7ص  ]91 [ يتعرض له في هذا المجال الذي لا يزال غامضا بالنسبة له أن
  

يوضع رائد الفضاء في كبسولة ثقيلة الوزن، يهيأ له فيها ظروف بيئته الأرضية قـدر   يجب أن       

و هـذا  تكون درجة الحرارة في المقصورة التي يأوي إليها مستساغة،  يجب أن المستطاع، و بالطبع 

  .ليس بالأمر العسير على مهندسي الفضاء
  

رجل الفضاء لوزنه، شرود كبير على بيئة  إنفقد إنفي الفضاء أخطار دقيقة لا يمكن حصرها، ف      

فجارات لأنرواد الفضاء قد يتعرضون لأخطار أعظم ناجمة عن الإشعاعات، مثل تلك ا كما أن، الإنسان

في الفينة بعد الفينة، و قد يكون من الضروري إمداد رجال الفضاء  العظيمة للأشعة المنبعثة من شمسنا

  . 02ص  ]92 [ بألبسة خاصة تقيهم من التأثير البيولوجي لإشعاعات الفضاء
 

في الفضاء الخارجي عدة مظاهر، من بينها تلـك المتعلقـة بإرسـال رواد     الإنسان أنشطةأخذت      

فـي   الإنسانيلة نوعا ما، لهذه المهمات التي تستلزم بقاء الفضاء إلى الفضاء الخارجي لمدة تكون طو

 الاتحـاد  كانشاء ما يعرف بالمحطة الدولية الفضائية الدولية، و قد إنالفضاء الخارجي لمدة زمنية تم 

و التي تم تفكيكها فيما بعـد   Mirشائه للمحطة الفضائية بأنو ذلك  الشأن السوفييتي هو السباق في هذا 

و التي تشترك فيها الـدول    International Space Stationها بمحطة الفضاء العالمية و يتم إستبدال

  .التي تملك برامج فضائية
  

شاء مثل هذه المحطة التي هي عبارة عن مجموعة مختبرات أبحاث هو إجـراء  إنالغرض من        

من نتائج هذه البحوث التي ستفادة على متن هذه المختبرات، و هذا قصد الا التجارب و الأبحاث العلمية

 الإنسـان  نشطةلأت الدولية المنظمة اتفاقيفقا لأحكام المعاهدات و الاية جمعاء والإنسانتعود بالنفع على 

، بحيث تملك الولايات المتحدة مختبر أبحاث و كذلك روسيا إضافة إلى أوروبـا  في الفضاء الخارجي

 .ذراعا آلية ضخمة خارج المحطة هي ملك لكنداممثلة في وكالة الفضاء الأوروبية، كم نجد أيضا 
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     إضافة إلى التجهيـزات  ،ي بأنكما تعززت المحطة في الآونة الأخيرة بذراع أخرى من صنع يا       

و المعدات التي توجد على متن المحطة نجد هناك رواد فضاء و من جنسيات مختلفة، و قـد يحصـل   

يكون الضحية أحد  أن كما يمكنبب فيها أحد رواد الفضاء تقع حوادث بداخل المحطة يكون المتس إنو

وتفاديا للمنازعات التي قد تحصل بين الدول المشاركة في المحطة و التي قد تؤدي .رواد الفضاء كذلك

تؤدي إلى حصول نتـائج لا تحمـد    إنإلى حصول مشاكل بين الدول على سطح الأرض من الممكن 

  . عقباها

ي يضبط سـلوكات رواد الفضـاء   قانونتفقت الدول على وضع نظام شاكل فقد اهذا السبب و تفاديا للمل

و يحدد الجهة المختصة في الفصل في حال حصول حـادث مـا، حيـث أرجـع     . على متن المحطة

جـودين علـى مـتن    النظر و الفصل في القضية إلى الدول التي يتضرر أحد رعاياها المو اختصاص

فرنسي في حادث يروح ضحيته رائد فضاء كندي، في هذه الحالة سبب رائد فضاء إذا ت فمثلا. المحطة

ضـبط   قـانون للنظر في النزاع إلى السلطات الكندية، و هذا ما أشار إليه قواعـد   ختصاصيؤول الا

 ]the International Space Station Code of Conduct ] 92السلوك داخل المحطة الفضـائية  

  . 5ص 

  

  .نشاطات الفضائيةخوصصة و تجارية ال .3.1.1.2

     

 ـ الفضاء الخارجي ليس حديث العهد،  ميدان دخول القطاع الخاص إلى  إنبالرغم من    ه إلا أن

هذا ما يدفعنا حاليا لمراجعة بعض الأمور خصوصا تلك . أصبح يمثل ظاهرة كبرى في الوقت الراهن

مطبقا  كانو الذي  ي السابق انونقالواجب التطبيق، هل نبقي على نفس النظام ي قانونالالمتعلقة بالنظام 

الوقت لإيجاد  إنه حإنالفضاء الخارجي، أم  ميدان على  ةت الدول وحدها المسيطركانفي الوقت الذي 

  .الفضائية نشطةلأية جديدة تتماشى و تنامي ظاهرة خوصصة اقانونمنظومة 
  

 ـالخاصة، في حـين   النشاطات الفضائية قد تركت حيزا جد ضيق للممارسة إنفي البداية، ف      ه إن

 إلـى أن ت هناك سيطرة شبه تامة للقطاع العمومي و المتمثل في الدولة، و يعود السبب في ذلـك  كان

لـم نقـل    إنت بنسبة كبيرة كانا هلأنت في بداية عهدها تتميز بالسرية و التكتم كانالنشاطات الفضائية 

  .كلية موجهة لأغراض عسكرية

شـريك فـي بعـض     ناك، الممول للنشاطات الفضائية و في بعض الأحيت الدولة إما المالكانلقد    

 .المشاريع التي تحتوي على الطرف الخاص
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الأبحاث العلمية و كذا النشاطات المرتبطة بالمجال العسكري حاضرة دوما في قطاع الفضاء  إن       

فس الوقت الدافع الـذي  الخارجي، لكن التطبيقات التجارية هي التي قلبت الأوضاع و التي تعتبر في ن

الفضـاء   استكشافحاصلا في بداية مرحلة  كانأعطى أبعادا أخرى للنشاطات الفضائية على عكس ما 

فمثلا رصد الكرة . النشاطات موجهة لميادين متعلقة بمجال التسليح و أمن الدول تكانالخارجي حينما 

الغاية هي  إنكذلك عمومي في حين  التموين هو حيث أن نشاط مستمد من القطاع العام،  الأرضية هو

ات المتحصل عليها من عمليـة  إنتجارية بحتة تتمحور حول جني الأموال من خلال بيع الصور و البي

  . 5ص  ]93 [ رصد الكرة الأرضية و بيعها للدول التي هي في حاجة إليها
 

ى بالمقارنـة مـع   الفضاء الخارجي أصبحت له دلالة كبـر  في ميدانتواجد القطاع الخاص  إن      

هو فـي الأسـاس رأس    Spot Imageو  Arianespaceه و على سبيل المثال رأس مال إنالسابق، ف

القطاع الخاص هو المسيطر على كل نشـاطات   إنفصاعدا، ف لأنمن ا .مال خاص في الوقت الراهن

ت لـيس ببعيـد   إلى وقف. الفضاء الخارجي ميدان تاج الفضائي، هذا ما غير في موازين القوى في لأنا

فصاعدا فهو كـذلك وسـيلة    لأنو السيطرة العسكرية، ومن ا    للرفاهية وسيلة الفضاء الخارجي كان

 ـ، فالأقمار الصناعية التي  35-1ص  ]94 [ للقوة و السيطرة الإقتصادية و حتى السياسية  ـكان ي ت ف

   ص  ]95 [ الإقتصاديمسخرة لخدمة النظام  لأنها موجهة لأغراض الجوسسة أصبحت ااستعمالبدايات 

148.  
  

و الدافع الذي    الفضاء الخارجي نتج عنه ثنائية في التصور ميدان دخول القطاع الخاص  إن 

بمعنى آخر كـل قطـاع لـه     ،  من أجل يقوم القائم بالنشاط الفضائي بالإستثمار في الفضاء الخارجي

  :لف عن القطاع الآخرأهداف و غايات يود تحقيقها من خلال غزو الفضاء الخارجي تخت
   

القيمـة العلميـة    فـإن  )وكالات الفضاء، معاهد البحث ( العمومية الحكومية  هيئاتفبالنسبة لل        

  .للنشاط الفضائي هي وحدها التي تهم بغض النظر عن حجم تكاليف أي نشاط

الفضائي هي وحدها القيمة الإقتصادية للنشاط أو المشروع  إنه بالنسبة للمؤسسات الخاصة فإنفي حين 

ت تتوخى مـن  كانالمؤسسات الخاصة لا تقدم على القيام بأي مشروع تجاري إلا إذا  إنالتي تهم، أي 

  .خلاله تحقيق أرباح مادية

الحكومية العمومية و على سبيل المثال وكالة الفضاء الأوروبيـة   هيئاته حتى بالنسبة للإنبالمقابل فو 

ESAخاص بالفضاء الخارجي يميل نوعا ما إلـى الطـابع الاقتصـادي   ، شيئا فشيئا أصبح التوجه ال        

مـن   كانجل اهتمام القائمين على هذه الوكالة  حيث أن يحصل سابقا،  كانو الصناعي على عكس ما 

ت الوكالة الأوروبية ترسـل  كانففي السابق . أجل تحقيق أهداف و غايات علمية تخدم البشرية جمعاء
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و حركـة   ة منها هو الدراسة العلمية للكرة الأرضية و التي تمكن تتبع حالة المناخأقمارا صناعية الغاي

وكل  ،على الكرة الأرضية ىت تجركانذلك من البحوث و الدراسات التي  الطبقات الأرضية و ما إلى

 ـو البي ت ترسـل الصـور  كانالفضل في هذا يعود إلى تلك الأقمار الصناعية التي  ات التـي يقـوم   إن

أغلب عمليات الإطلاق التي تقوم بها الوكالـة   إنأما في الوقت الراهن ف. ن فيما بعد بتحليلهاالمختصو

  . 51ص  ]96 [ الأوروبية هي لأغراض تجارية بحتة من ذلك مثلا إرسال أقمار البث التلفزي
 

تحمـل معنـى التعـاون،     لقد أصبحت العولمة في إطار الفضاء الخارجي  في الوقت الراهن 

شهدت السنوات العشرة الأخيرة بناء نسيج صناعي في قطـاع   حيث فس التجاريالتكتل و التناالتجمع، 

تاج جد معقدة بالمنافسة الدولية أي إنو مجابهة هذه الصناعة التي إستخدمت علاقات  الفضاء الخارجي 

  .لمرتفعة بعد تلك المشاريع ذات الدخل االثانيالمشاريع ذات الدخل المنخفض تأتي في المرتبة  إن

   : يز بين أربعة أصناف للنشاطات الفضائيةيميمكن الت و  

و على أقل تقـدير   تالاتصالاالأقمار الصناعية الخاصة ب(  لو مدا خي اتلك التي تجني أرباح - أ

  ).عمليات الإطلاق 

 ).عن بعد  الاستشعارنظام (   تلك التي هي في الأصل ضرورية لكن من دون أرباح مباشرة  - ب

المخابر الموجـودة فـي مـدارات حـول     ( ها بعيدة عن تحقيق أرباح إنن القول تلك التي يمك - ت

 ).الأرض 

 . 36ص  ]97 [ ...).الكواكب استكشاف( البحث و المعرفة  من ميدانتلك المستمدة  - ث
  

ه فـي الوقـت الـذي    نأالفضاء الخارجي أظهر  استعمالو  ستغلالوجود أشكال مختلفة لا إن    

بين  جود تعاون و تكاملو ننكر يمكن أن نا لا إلا أن ل محل تلك العمومية أخذت النشاطات الخاصة تح

  .القطاعين الخاص و العام
 

 عموميـةره بفضل عقود ممنوحة من طرف سلطات ـاط الصناعي قد تم تطويـالنش حيث أن        

ما يعطـي  هذا  قتصاديالإو  ت الطابع الصناعيالتي ساهمت بشكل واسع في المشاريع الفضائية ذا و

  . ]98 [ الفضاء الخارجي ميدان مشروعية للنشاطات التي يقوم بها القطاع الخاص في 
  

           هذه الصـناعة قـد تطـورت بشـكل كبيـر      إنيتعلق بصناعة الأقمار الصناعية فحتى فيما 

لعقود و ملحوظ، كل هذا بفضل التمويل الضخم الذي تتلقاه مثل هذه المشاريع و كل هذا يتم في إطار ا

 الهيئات إنذلك  ،لا بد من الإبقاء عليها  ة الفضائيةتثمارات الحكومية في مجال الصناعالإس إن. العامة

  .جاز و تمويل النشاطات الفضائية أكثر من القطاع الخاصإنالحكومية لها القدرة على 
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ئية و علـى سـبيل   نؤكد على أهمية التمويل العام للمشاريع الفضا يجب أن في هذا الإطار           

الإدارة  حيـث أن  في الولايات المتحدة، ستعمالالمثال تمويل مشاريع بناء قاذفات الإطلاق المتعددة الا

 181الأمريكية و ضعت تصورات و مشاريع مستقبلية تطمح من خلالها إلى طلب صـناعة حـوالي   

إلى القطاع الخاص فـي   الشأن و قد عهدت في هذا   هاستعماليعاد  قاذف إطلاق من الصنف الذي لا

  .2020إطار صفقة بقيمة إحدى عشرة مليار دولار أمريكي إلى غاية 
  

 الهيمنة في ميدان إلا أن بالرغم من تغير طبيعة النشاطات الفضائية و توجهها نحو التجارية،   

اك أين نجد هن ، 67-78 ص ]99 [ الفضاء الخارجي بقيت دوما من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية

هذين  إلى أنتطورا معتبرا بفضل التحكم في التكنولوجيا و وجود مصادر التمويل حيث تجدر الإشارة 

  .من تطوير النشاطات الفضائية على مستوى عال يمكنان  اللذان العاملين هما 
  

النشاطات الفضائية مكنت مـن   في ميدانيوجد في الولايات المتحدة الأمريكية قوة جذب كبير 

       جـد متطـورة   أقل أنظمةتأسيس قواعد لصناعة فضائية لا مثيل لها في العالم، تنتج بتكاليف إقامة و 

ت مخصصة للنشاطات الفضائية في الولايات المتحدة في نهاية التسـعينات  كانية التي إنفالميز. و فعالة

  .  7 ص ]93 [ ت تقدر بحوالي سبعة وعشرون مليار دولاركان
 

 ـو  ،ها الدولاخاصة في ما مضى من عقود عامة منحتها إيستفادت المؤسسات الا  ت فـي  كان

 إنوبالمقابل ففي الوقت الراهن ف و التجهيزات الموجودة على الأرض،مجملها تتمثل في قواعد إطلاق أ

 ميـدان  الدول هي التي تستفيد من العروض التي تقدمها المؤسسات الخاصة، فالعرض الصناعي في 

فالتواجد الهائل للمؤسسات الخاصة هو ما جعـل مـن    ،و العرض الأساسيالفضاء الخارجي أصبح ه

  .  319 ص ]100 [ السوق الفضائية بمثابة سوق حقيقية
 

دراسة آثار خوصصة و تجارية النشاطات الفضائية تقودنا إلى استخلاص عدة مفاهيم فـي   إن 

  :الشأن هذا 

شـاطات الفضـائية ذات الطـابع    لتوجيه كل ما يتعلق بالن امفهوم الخوصصة يعطي مؤشر إن - أ

أسهم، يد ( الصناعي و التجاري و إخرجها من إطار النشاطات العمومية إلى نشاطات خاصة 

  ).عاملة، نوعية النشاطات في حد ذاتها 

خوصصة النشاطات الفضائية هي عبارة عن عملية متماسكة و متينة تلجأ من خلالها الدول  إن - ب

 .مؤسسات خاصة بشكل كلي أو جزئي إلى توجيه المؤسسات العمومية إلى
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لتوجيه التطبيقات الفضائية للوكالات أو المتعاملين العموميين نحو  التسيير الصحيح و العقلاني - ت

متعاملين خواص هو أمر ضروري من أجل تحقيق ظـروف ملائمـة لتطـوير الصـناعات     

 .الفضائية

ة يعنـي كـذلك تحريـر هـذه     خوصصة و إضفاء الطابع التجاري على النشاطات الفضائي إن  -ث  

النشـاطات   إنرع على أساس ت تتذكانت سائدة من قبل و التي كانالنشاطات من هيمنة الدول و التي 

رتباطها بالأمن القومي للدول و بالتالي لا يمكـن مـنح   لاالفضائية هي نشاطات تتسم بالسرية و ذلك 

  .  319 ص ]100 [النشاطات الفضائية ميدان الخواص فرصة الولوج إلى 
  

هاء السيطرة الكلية للدول على النشاطات الفضائية و هذا لا إلى أنمجموعة الإجراءات هذه ترمي      

سوى توزيع للأدوار مـن خـلال    أن تكون هذه الإجراءات لا تعدو و. عدام التنظيمإنيعني بالضرورة 

            فـاعلين عمـوميين  الفضاء الخارجي، لنحصل في النهايـة علـى    ميدان مضاعفة عدد الفاعلين في 

إلى معايير  يل المفاوضة و المرونة التي تدعوو آخرين خواص، و هذا بناء على أحكام ترمي إلى تفع

 ]93 [ ون عاكسة لمستوى التطور التكنولوجي و الصناعي في الفضاء الخـارجي ، تكوقتية و تطورية 

  .  9 ص
  

  البرامج الفضائية الدولية . 2.1.2 

  

و الذي  تكون فيما بينها نوعا من النادي الخاص جدا لأندول فضائية في العالم ا نيثما هناك   

  .يتميز أعضاؤه بتملكهم مفاتيح تكنولوجيا عصر الفضاء المتقدمة
  

  روسـيا، الولايـات المتحـدة   : و هذه الدول بترتيب دخولها عصر الفضاء هي على التـوالي        

  . ]102 [ ، الصين، الهند و إسرائيلناليابا، بريطانيافرنسا، الأمريكية، 
  

هذه الدول بين برامج عملاقة لها أهداف إسـتراتيجية شـاملة مثـل    ل و تختلف برامج الفضاء  

و برامج متوسطة متعددة الأهـداف مثـل البرنـامجين     يا و الولايات المتحدة الأمريكيةبرنامجي روس

و برامج صغيرة محدودة الأهداف تسعى أساسا  اليابانيكذلك البرنامج الفضائي  الأوروبي و الصيني و

  .و الإسرائيلي برنامج الهنديلتحقيق الاستقلال التكنولوجي و لتحقيق أهداف إقليمية مثل ال
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  .البرامج العملاقة ذات الأهداف الإستراتيجية الشاملة .1.2.1.2

  

تين تميزهـا عـن   قوم على ركيزتها إنمن خلال التسمية المعتمدة لوصف هذه البرامج نستنتج 

ها عبارة عـن  إنفعندما نصفها بالبرامج العملاقة فمعنى ذلك . باقي البرامج الموجهة للفضاء الخارجي

ترصـد   حيث إنو الخيالية في بعض الأحي  مشاريع ضخمة و بطبيعة الحال فهي تمتاز بالتكلفة العالية

  .على حساب باقي نفقات الدولةلمثل هذه المشاريع الأموال الطائلة و التي تكون في بعض المرات 
  

ها تدخل ضـمن السياسـة   إنوصفها بالبرامج ذات الأهداف الإستراتيجية الشاملة يعني  كما أن       

الخاصة للدولة و بالخصوص تلك المتعلقة بالأمن القومي هذا ما يجعل العديد من الدول تتسـتر علـى   

ت موجهـة فـي البدايـة    كانالبرامج الفضائية  نإلى أ و تجدر الإشارة. نشاطاتها و برامجها الفضائية

 إنبالأساس إلى أغراض عسكرية بحتة وصلت إلى ذروتها في خضم فترة الحرب الباردة، لـذا نجـد   

ين قد جعلتا من الفضاء الخارجي مجالا آخر لمظاهر الحرب الباردة و سـارعت كـل   الدولتين العظمي

تصنف البرامج الفضائية ضمن  الأخرى هذا ما جعلهواحدة منهما للسيطرة على الفضاء الخارجي قبل ا

  .جعلها تتسم بالضخامة د الأموال الطائلة لها مماو رص ملةالإستراتيجية الشا

  

نشـط و   يضائالسوفيتي برنامج ف تحادللإ كانالسوفيتي ، فقد  الاتحادبرنامج  أول هذه البرامج ،      

يقل  كاننطاق منجزاته إذ  اتساعيث أهدافه وحجمه وكبر البرامج في العالم من حمتسع الأهداف وهو أ

  .عن البرنامج الأمريكي من حيث حجم الاتفاق و مستوى التقنية المستخدمة
  

وخلال سنوات الحرب الباردة لم تكن هناك معرفة كاملة عن حجم هاته البرامج نظرا لإخفاء كـل  

يملكها واحد منهما من خـلال   كانات التي السوفيتي المعلوم الاتحادو  الولايات المتحدة الأمريكيةمن 

  .أقمار الاستطلاع
  

و هذا بالدخول في مرحلة  ،1995 غاية سنة إلى 1986 سنةالفترة مابين  الوضع تغير في إنغير 

 يالفضائ من التفاصيل عن برنامجه االسوفيتي كثير الاتحادالتعاون التكنولوجي بين الدولتين حيث قدم 

  .ا وإجراء التجارب على متن محطات الفضاءتقاء السفن والتحامهك مثلا في الو تجسد ذل
  

طلاقات الفضائية فمنـذ بدايـة   ستطيع إدراك حجم البرامج الفضائي الروسي من خلال حجم الإو ن

 3574طلاقات المدرايـة فـي العـالم    غ مجموع الإبل 1994 غاية سنة إلى 1957 سنة عصر الفضاء

، الولايـات المتحـدة   % 67.6إطلاقا بنسبة   2416 منها السوفيتي الاتحادنصيب  كانطلاقا مداريا إ
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طلاق متوسط إ غه بلكما أن، % 4.3طلاقا بنسبة إ 153 دول العالمة يقبو % 28.1إطلاقا بنسبة  1005

 ]103 [منذ السـبعينيات  أسبوعياطلاقين إ كل عام بمعدل  اطلاق 100ية نحو القاذفات القضائية الروس

 الإطـلاق من حجـم  % 80 إنمع العلم ,السوفياتي اكبر قوة قضائية في العالم  تحادالاكون وبالتالي ي

 ـاو  تالاتصالاالقومي كالاستطلاع و بالأمنتتصل  لأغراضالروسي مخصص  المبكـر مـن    ذارلأن

  . الصواريخ 
   

مستمرة و نجح في بناء قاذفـات  محطات دائمة مأهولة بصفة  شاءإنالسوفيتي  الاتحادوقد استطاع 

وبهذه المنظومـة المتكاملـة مـن    " siyoz"و قاذفات متوسطة مثل قاذف" broton"قة مثل قاذف عملا

المركبات و القاذفات توصل إلى وضع عدة محطات فضائية في مدار حـول الأرض و إرسـال رواد   

أي السلام التي " Mir"وتوجت بالمحطة  1971أطلقت في التي " 1ساليوت"فضاء إليها و بدأت بالمحطة

  .تقنيتها نقلة نوعية لبرامجهما الفضائي تمثل
  

 نشطةلأمن حجم النفقات المرصودة ل%  10 نسبة» Mir« لقد خصصت لعمليات المحطة الفضائية

المدنية و أقمار الملاحة وعمليـة   تالاتصالاالعسكرية أما عمليات الإطلاق المتبقية فتخصص لأقمار 

  .الفضاء استكشاف

لأمريكية قيمة هذه المحطة فجعلتها ركنا أساسيا في تصميم المحطـة  و قد أكدت الولايات المتحدة ا

 بتفوق روسيا في تقنيـات  هذا اعترافا صريحا كانو " ألفا"ثم " فريدو" اسمالمدارية العالمية المعروفة ب

  بالإضافة إلى قاذفات الإطلاق التقليدية فقد طورت منها لتنتج بذلك قاذفات عملاقـة ،  الفضاء إناستيط

  . 51-17رجيا إنو القاذف العملاق  51-16م القاذفات هو صاروخ زينيت و أه
  

و التـي  SL أو بتصنيفها الغربي.." رجياإن,زينيث"ها الروسي اسمو تعرف القاذفات السوفيتية أما ب

السوفيتي لم يكـن يعلـن عـن     الاتحاد إنو السبب في ذلك  soviet launcherتعني قاذفات سوفيتي 

و برامج   الغرب يحصل على هذه المعلومات من أقمار أو طائرات الاستطلاع كانو  برامجه الفضائية

  . 181ص  ]50 [ التجسس
  

و لذلك نجح فـي بنـاء    التي ثبت نجاحها إلى التقاعدقاذفات ال بإحالة  السوفيتي الاتحاديقم  لم  

 رة للقارات ما عدااريخ عسكرية عابمعظم قاذفات الإطلاق تم تطويرها عن صو إن ، ثمخبرة متراكمة

صاروخ الدفع بروتون الذي تم تصميمه من البداية ليستخدم في برنامج الفضـاء لرفـع أجـزاء مـن     

  . 183و 182ص  ]50 [ المحطة المدارية مير
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إلا   1991و الثلاثين من ديسمبر سنة يداحفي ال ههيارإنالسوفيتي بعد  الاتحادتأثر برنامج         

حيـث    ،ت أعيد السير فـي هـذا البرنـامج   سنوا رابات استمرت قرابة ثلاثرة من الاضطه بعد فتأن

يـا ثـم   إنو تليهـا أوكر ، و هذا بنسبة تفوق التسـعين بالمائـة    نشطةلأستحوذت روسيا على معظم اا

  . ]102 [ إنكازاخست
 

شـاء وكالـة   بأنقرارا يقضـي   الرئيس الروسي BORIS ILTSENأصدر  1992في فيفري    

ووضعت هـذه الوكالـة    NASA"ناسا"على نسق الوكالة الفضائية الأمريكية  RKA الفضاء الروسية

و تركز هذه  2000الى غاية سنة 1994من سنة   سنوات وهذا ابتداء الفضاء خلال سبع نشطةلأخطة 

تطوير قاذفات الإطلاق، تطوير برامج المحطة الفضـائية    ،ستشعارالاو  تالاتصالاالخطة على أقمار 

  .ك في المحطة المدارية الدوليةالاشترا,مير
  

من خلال أربعين مركزا للفضاء فتراوحـت   طة لإعادة تنظيم صناعة الفضاءكما وقعت روسيا خ 

هـاء  إلـى أن بين الأبحاث و التطوير و تصنيع القاذفات و المركبات الفضائية كمـا اتجهـت    أنشطتها

و تركـزت   ،إطـلاق  تعـد و تسـهيلا  أو قوا في أي تقنيات أو إمدادات  الاتحاداعتمادها على دول 

  BICONORداخل حدودها على الأخص تطوير قاعدة إطلاق فضائية لتحل محـل قاعـدة    أنشطتها

 .ناالتي تقع داخل حدود جمهورية كازاخست
 

قاعـدة   ، BLISTICقاعـدة   :هـي  الفضائية الصناعية من ثلاث قواعدتطلق روسيا مركباتها         

TIORATAM BICONOR  بين الدولتين وقعت في  ةاتفاقيالأخيرة تؤجرها روسيا بمقتضى و هذه

        السـوفيتي  الاتحـاد وهي أول قاعدة إطلاق الصواريخ فـي   Capostiarقاعدة  و 1994 سنة مارس

  . 1947و تستخدم منذ سنة 
  

وقد اشتركت روسيا في المحطة الفضائية الدولية و هذا من قبيل التعـاون الـدولي فـي الفضـاء     

البرنامج الفضائي الروسي الذي  لتمويلللنقد الأجنبي  امهم اهذا الإشتراك مصدر اعتبارضافة إلى بالإ

ي عجزا وقد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا مبلغ أربعمائة مليـون دولار علـى مـدى    إنيع

لـى  كدفعة أو 1993وقعت في السادس عشر من ديسمبر سنة ةاتفاقيبمقتضى  1997 -1994سنوات 

  .Mirالمحطة الروسية  استخداممن إجمالي مبلغ يصل إلى بليون دولار مقابل 

حاملا رواد  Mirرحلات لمكوك الفضاء إلى  10 ةتفاقيوتشمل المساهمة الروسية بمقتضى هذه الا

  .ن شهرا على متن المحطةلقضاء حوالي أربعة وعشري   NASAفضاء من 
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ية الدولة و نصف هذه النسبة تخصص إنمن ميز%  1.5ق الروسي على الفضاء نحوفالأنويمثل ا 

ق زاد في الأزمة المالية لروسيا فاضـطرت إلـى بيـع    فالأنق العسكري في مجال الفضاء هذا افالأنل

مركبات مكوك الفضاء و حاولت تسويق بعض عناصر برنامجها الفضائي للخروج من هذه الأزمـة و  

حضر نقل التكنولوجيا الصواريخ تقف عائقا أمام بيع هذه  ةاتفاقي إنعند قيامها بعملية التسويق وجدت 

التقنية و من ثم اتجهت إلى تسويق منتجات فضائية جاهزة مثل بيع مسـاحات علـى مـتن محطتهـا     

  .ات المسح الفضائي ذات الدقة العاليةإنالفضائية و بيع بي

  

تهـاء  إنبعـد  ،  ف  198-191ص  ]50 [ الولايات المتحدة الأمريكيـة هو برنامج برنامج وثاني  

اتجهت الولايات المتحـدة   1974في سنة  Sky labوتجارب معمل  1972في سنة  Apolloبرنامج 

ها بدلا من القاذفات التقليدية التي استخدامالأمريكية إلى تطوير مركبة إطلاق يمكن استرجاعها و إعادة 

  .تخترق أجزاؤها في الفضاء و سميت هذه المركبة مكوك الفضاء
  

ها مرة بعد مرة و هي تتكون مـن أربعـة   استخدامالمركبة الوحيدة التي يتكرر  ك الفضاء هومكو 

جزء الذي الو هو ) الأكسجين السائل(الوقود المؤكسد  إنخز) الجسم الطائر(المركبة المدارية , أجزاء 

  .تعادتهافي المحيط حيث تم اس إنثا ثم يسقط 120لا يستعاد من المكوك و أخيرا صاروخ الدعم لمدة 
  

المكوك الفضائي سوف يحل محل معظم  إنونظرا لاختلاف تقنية المكوك عن تقنيات التقليدية ظن 

عد وقـوع كارثـة فضـائية    ثبتت الحاجة إلى النظامين معا خاصة بالتجربة أ إنالقاذفات التقليدية غير 

  .شهرا 32وقفت برنامج مكوك الفضاء لمدة أ
  

 ـ  " كولومبيا"المركبة المكوكية قامت  1986إلى  1981وخلال فترة   ابسـت رحـلات أدت أغراض

و في الثلاثين مـن أفريـل سـنة     ، لاترح ثماني التي قامت ب Chalengerمختلفة ثم تليها مركبة 

  ".Atlantis ارابع او أطلقت ناسا مكوك أول رحلاتها  Discoveryقامت المركبة الثالثة  1984
  

حدثت  1986سنة  جانفيالثامن عشرة فضائية حيث في  وقد تعرض البرنامج الأمريكي إلي كارثة

 ـرواد و في العاشرة و على متنها سبعة في رحلتها " رنجتشال"كارثة المكوك الفضائي       الثامنـة  ة الثاني

و المركبة    إذ بالصاروخ يتحول على مرأى من الجميع إلى كرة من اللهب تلتهم القاذف  و الخمسين

امج مكوك الفضاء لمـدة  تقادات كبيرة حيث توقف برنإننا تعرضت ناسا إلي و ه ،عايو محتوياتها جم

  .قاذفات الإطلاق التقليدية استخدامأعيد  عامين و ثم
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  : ]102 [ واع من القاذفاتنأ ةربعأو للولايات المتحدة 

 ـ نشطةلأجميع هذه ا إنو  Tiptanالقاذف ، Atlasالقاذف, Bigasosالقاذف  Skaot القاذف ت كان

و  إنذلك ميلاد الإدارة القوميـة للطيـر   كانبقرار من الرئيس إيزنهاور و  أنشئتإشراف هيئة تحت 

وتبعـه بـرامج    MERCURYوبدا نشـاطها ببـرامج    1958سنة  في الفاتح من أكتوبر   الفضاء 

APOLLO  وقد تكونتNASA  مركـز   :هـي   أبحـاث   مراكز ةأربعفي بدايتها منLANGLI 

 MARSHALمركـز  , اختص بأبحاث الصواريخ الوقود السـائل   LOUISمركز ,لأبحاث الفضاء 

  .الخاص بملاحة القمر  IMESمركز  و و تقويم مركبات الفضاء اختص بدراسة 
  

وتسير مـن   1915 في سنة أنشئتالتي  إنجاءت تبعا للجنة الأمريكية للدفاع و الطير NASAو    

مة يساعده في ذلك نواب و هي تتكفل بتخطـيط  قبل مدير عام يعين من قبل الرئيس بموافقة مجلس الأ

عميقة في تحقيق المشاريع العملية خاصـة فـي   و الفضاء و تنظم مساهمة  إنو تسيير نشاطات الطير

جميع النشاطات و النتائج المحققة في إطـار الاعتمـادات    ل الفضاء و هي تعطي المعلومات عنمجا

  . ]104 [المالية الممنوحة 

  

   المتوسطة المتعددة الأهدافبرامج ال .2.2.1.2

  

يات سواء المادية أو المالية المرصـودة لهـا   كانالإم إنما يميز هذا النوع من البرامج هو  إن    

من  لا تضاهي في حجمها  البرامج العملاقة لا من حيث التكلفة و ها لاإلا أن بالرغم من ضخامتها 

متوسطة الحجم سواء كما سبق  الأخيرة تبدوفهي بالمقارنة مع هذه  يات المرصودة لها،كانحيث الإم

 ـه إذا ما إنو ما يميزها أيضا هو . المالي جانبأو حتى ال المادي  جانبذكره إما من حيث ال ت كان

ت في الأصل موجهة كانالسوفيتي و الولايات المتحدة  تحادلإاالبرامج العملاقة التي باشرها كل من 

البرامج المتوسطة هي  إلا أن ب العلمية و السلمية، جوانللأغراض عسكرية و بنسبة كبيرة مقارنة با

 ميـدان ببرامج ترمي إلى تحقيق أهداف عديدة تشمل جميع نواحي الحياة البشرية سواء تلك المتعلقة 

أو التجارب المتعلقة بالحياة البيولوجية منة خلال إجراء التجارب العلمية فـي مخـابر    تالاتصالا

  .الفضاء الخارجي
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    نيالمـوجه  إنكما لا يخفى على أحد ف، ف البرنامج الأوروبي في الفضاء أول هذه البرامج ،          

و فرنسا سواء على الصعيد الداخلي من خلال  بريطانياللسياسة الأوروبية هما  نيالأساسي نيو المحرك

يـة علـى مسـتوى    توجيه و تحديد التوجهات الأوروببرسم السياسة الداخلية للمجموعة الأوروبية أو 

تعدت هذه الصفة التي يتميز  لأوروبية بباقي دول العالم، و قدالعلاقات الخارجية التي تربط المجموعة ا

من التحكم في السياسة العامة للإتحاد الأوروبي على مستوى الكرة الأرضية، لتشـمل   إنالبلد إنبها هذ

  .سياسة المجموعة الأوروبية على مستوى الفضاء الخارجي
  

الدول الأوروبية قد جسدت و حدتها على مستوى الفضاء الخارجي مـن خـلال    إنبالرغم من        

ة العامة للإتحاد الأوروبـي  سشاء وكالة الفضاء الأوروبية و التي تجسد و تمثل التوجه العام و السياإن

ياسة يبقى دومـا  و الدائم لهذه الس فيما يتعلق بمجال الفضاء الخارجي إلا المحرك و الموجه الأساسي 

  .بريطانيامتمثلا في كل من فرنسا و 
     

 ـبـدأت  قـد   بريطانيا ، نجد أن 209-207ص  ]50 [ البريطاني بالنسبة للبرنامج        فـي   لالعم

وطـورت صـاروخ   ،  SKY LARCي ذو وقود صلب هو اختبارعلى وضع صاروخ  تالخمسينيا

إلـى   1969أربع تجارب ناجحـة مـن   وأطلقت  BLACK KING اسميعمل بالوقود السائل عرف ب

ن مـن شـهر   الثامن و العشريفي و ولكن هذا بعد تعرضها للفشل في سلسلة الاطلاقات حيث  1971

ستراليا و لسـوء الحـظ   في أ Oumiraي من قاعدة اختبارتم إطلاق أول صاروخ  1969سنة  جوان

الرابـع مـن مـارس    فـي  و  ه،لابد من تدمير كانة و دحرف الصاروخ عن مساره بعد دقيقة واحإن

  .ية إنث 13طفأ مبكرا بمقدارإنالمحرك  إلا أن ي اختبارتم إطلاق صاروخ  1970سنة
 

إلا  ،بإيقاف العمل في برنامج الفضاء 1971في جويلية  اقرار بريطانياونظرا لهذا الفشل اتخذت      

المـدار بواسـطة   أول وآخر قمر صناعي في  وضع 1971ن من سبتمبر سنة الثامن و العشريفي  هأن

  . PERSPIROي وسمي هذا القمر إنقاذف بريط
  

و مـن خـلال    لايات المتحدةمشاركتها مع الوخلال في مجال الفضاء من  بريطانياوقد استمرت     

  .المنظمة الاروبية للفضاء و برامج دولية أخرى
  

قدرتها الذاتية على  قررت فرنسا تطوير، فقد  213-211ص  ]50 [ لبرنامج الفرنسيأما بالنسبة ل    

  .إطلاق جسم إلى الفضاء و هذا حتى لا تكون تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء



106 

وكلفـت الهيئـة    C.N.E.Sالمركز الوطني لدراسات الفضاء  أنشأت 1962ه في عام حيث أن       

شخصـا فـي    27الهيئة ببالتنسيق و الإشراف على سياسات و صناعات الفضاء الفرنسية فبدأت هذه 

  .1991عضو في  100لتصل إلى  1962
  

  :هي ةأربع مراكز رئيسي)  C.N.E.S( ـهذه الهيئةو توجد ل

   .والإدارة في باريس يالمركز الرئيس - أ

  .Toulouseفي  HIRMESبرنامج تدريب الفضائيين و تطوير مركبة الفضاء  - ب

  .IFRIمركز تطوير مركبات غير المأهولة في  - ت

 انايبغوا" كورو"و الموجودة في  ARIANالفرنسية و المستخدمة حاليا لقذائف  طلاققاعدة الإ - ث

 .الفرنسية على ساحل أمريكا الجنوبية
  

هو تطوير صاروخ فرنسي قادر على حمل قمر إلى المدار و هكـذا   C.N.E.Sومن أول مهام      

تم إطلاق قمر  1965سنة ن من نوفمبر السادس و العشريه في كما أن، "ناديام"ولد برنامج الصاروخ 

  .صناعي بنجاح إلى المدار
  

قاعدة  إنو    1975 و تم توقف هذا البرنامج في ديسمبر  12"إنديام"و قد تم إطلاق الصاروخ      

  . 1970استخدمت هذه في مارس  1964شاها في إنالفرنسية التي تم  انابغاي" كورو"
  

المتحدة الأمريكية و بالإضافة إلى التعاون الكبير بين ها دخلت برامج مشتركة مع الولايات كما أن     

السوفيتي و هذا منذ عهد الجنرال ديغول الذي وقع على معاهـدة فرنسـية سـوفيتية     الاتحادفرنسا و 

  . 1966للتعاون سنة 
  

 اروبية و هذا بإطلاقهـا أقمـار  ووفي الوقت نفسه ساهمت فرنسا في برامج الوكالة الفضائية الأ     

  .بالإضافة إلى أقمار أخرى للاتصالات SPOTالفرنسي  الاستشعارمنها قمر  صناعية
  

و هناك برنامج فرنسي للفضاء المأهول يتمعن طريقه إعداد رواد الفضاء الفرنسيين للسفر فـي       

  .الفضاء في رحلات مشتركة على متن مركبات الفضاء الروسية و الأمريكية

  

 أنشـئت  1973في شهر ديسمبر من سـنة  ،  لة الفضاء الأوروبيةوكا برنامج هو برنامج ثاني      

بهدف تحقيق التعاون لأغراض سـلمية بحتـة بـين دول المجموعـة      ESAوكالة الفضاء الأوروبية 

  .الأوروبية في أبحاث و تقنيات الفضاء الخارجي و تطبيقاتهما
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، ألمانيـا فرنسـا،  : عضوا هـم و تكونت الوكالة الأوروبية للفضاء في البداية من أربعة عشر        

. مارك، إيرلندا، هولندا، سويسـرا و النمسـا  إن، الدبريطانيايا، بأنإيطاليا، بلجيكا، السويد، النرويج، إس

  .إضافة لدولة غير أوروبية هي كندا و عضو منتسب هو فنلندا
  

 سـتخدام الايـة  بـدافع تنم  أنشئتها إنشاء الوكالة الأوروبية للفضاء نرى إن إعلانخلال من و       

شائها أسلوب توزيع العائـد التكنولـوجي   إنمنذ  تاعتمدها كما أنالسلمي للفضاء الخارجي منذ البداية، 

  .على أعضائها بنسبة مشاركتهم في رأس المال
  

وكالة الفضاء الأوروبية تسـمح بتوزيـع العائـد     فإن أنظمةفمن ناحية توزيع العائد التكنولوجي      

       قتصادياو نشاطا ا عمالةشروعات الهندسية المصاحبة لمشروع ما، و التي تولد التقني أو حجم الم

و معارف تقنية مكتسبة داخل الدولة المنفذة، بحيث يتناسب مع الإسهام المالي للدول المشاركة فـي       

تخابية داخل كـل دولـة مـن الـدول     لأنو بذلك حلت أوروبا مشكلة الضغوط السياسية و ا. المشروع

  .الأعضاء في المنظمة و إختلاف أولويات هذه الدول
  

 ـأن عملها حيثمن المفيد النظر إلى تكوين وكالة الفضاء الأوروبية وكيفية       م ها تمثل منظمة تض

ستفادة و الا لفة على التمويلعددا كبيرا من الأعضاء في مراحل مختلفة من النمو التقني و قدرات مخت

  . 81-67 ص ]105 [ من برامج الفضاء
  

و بـرامج    بـرامج ملزمـة  : لأوروبية إلى نوعينو تنقسم البرامج التي تقوم بها وكالة الفضاء ا     

حجم  كان إنية، و يساهم جميع الأعضاء في البرامج الملزمة، و هي عموما البرامج العلمية، و اختيار

أمـا  . ة و قيمة عملتها و غير ذلكقتصاد الدولحجم ا عتبارالاالإسهام فيها يتغير طبقا لصيغة تأخذ في 

و تقـوم    يـة اختيارفهي بـرامج   Hermesو المكوك الفضائي  Arianالبرامج الأخرى مثل القاذف 

  .بالعبء الأكبر فيها إحدى الدول الرئيسية في المنظمة
  

 و مركبـات  وير القدرة الذاتية لإطلاق أقمـار لقد ركزت وكالة الفضاء الأوروبية على دعم وتط     

بتطوير صناعات الفضاء التطبيقية فقط بل إستهدفت منذ البدايـة   فضائية لأغراض مختلفة، ولم تكتف

عمـاد هـذه    كـان ، و ةإيجاد وسيلة مجربة يعتمد عليها لوضع الأقمار الصناعية في مداراتها المطلوب

د كبير مـن  الذي أثبت من خلال مراجل متتالية من التطوير و عد Arianالسياسة هو القاذف الناجح 

  .الإطلاقات الوثوق بنسبة عالية في نجاح إطلاقاته
  

و هذا هو العامل الأول في النجاح التجاري لأي قاذف نظرا للإستثمار الضخم الذي ينفق فـي بنـاء   

  .ستثمار للضياع في حال فشل الإطلاقتعرض هذا الاقد يالأقمار الصناعية و مركبات الفضاء و 
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أمكن بعد سنوات من تجربته تقديمه للعالم كوسيلة تجاريـة   المطرد    Arian و نظرا لنجاح        

أحد  لأنمضمونة لحمل الأقمار الصناعية إلى مداراتها في الفضاء الخارجي للأغراض المختلفة، وهو ا

و مكـوك الفضـاء     Long Marchالقاذف الصـيني   جانبأعمدة وسائل النقل الفضائي العالمي إلى 

  .الأمريكي
  

وكالة الفضاء الأوروبية عملت على تطوير معمل الفضـاء الأوروبـي    إنف Arian ضافة إلىو بالإ

Space Lab  يـة  ختياروروبا العلمية في الفضاء الخارجي و هو أحد المشاريع الاالذي يعتبر مبادرة أ

تحـدد مـدى    إني فمن حق كل دولـة  اختياره مشروع حيث أن و .  ESAلوكالة الفضاء الأوروبية 

ي و تتحمل القسـط الأكبـر مـن    ختياردولية أوروبية تتبنى المشروع الا متها فيه، و هناك عادةمساه

بالمائـة مـن    ن ثلاثة وخمسيهي تلك الدولة إذ تحملت  ألمانيات كان  Space Labتكلفته، و في حالة 

 سـتة ،  لكة المتحدةأما المم ، بالمائة ة عشرة ثمانيإيطاليا و،  بالمائة عشرة التكلفة بينما تحملت فرنسا 

  . ]102 [ بالمائة

و قد تم تصميم معمل الفضاء الأوروبي منذ بدايته ليكون متصلا بمكوك الفضـاء الأمريكـي       

الذي يحمله داخل غرفة الحمولة الخاصة به، كما يعتمد المعمل على المكوك لإمداده بالطاقـة و بكـل   

  .الإمدادات الحيوية اللازمة لتسهيل عمل الرواد به
  

و طـول    ية مكيفة الضغط قطرها أربعة أمتارإنو يتكون معمل الفضاء من عدة وحدات اسطو      

و  ،مزودة بأرفف و توصيلات لتركيب الأجهزة العلمية التي تتنـوع بحسـب المهمـة    مترانكل منها 

يسمح الجو داخل تلك الوحدات بإقامة و عمل رواد الفضاء في جو مفتوح أي دون ملابس خاصـة، و  

إلى المعمل لإجراء تجاربهم و أخذ قياساتهم  ينتقلونقيم الرواد بالغرفة الرئيسية بمكوك الفضاء، لكنهم ي

  .عن طريق نفق مكيف الضغط
  

أو التـي     و يتصل بالمعمل منصة خارجية تثبت عليها الأجهزة التي لا تحتاج إلى جو خـاص      

لمنصة بالداخل بواسطة الأجهزة و التوصيلات يلزم تعريضها للفراغ الكوني الخارجي، و تتصل هذه ا

  .التي تسمح بإجراء تجاربها و أخذ القياسات من داخل الوحدة المكيفة
  

 Colombiaو قد تم إطلاق المهمة الأولى لمعمل الفضاء الأوروبي على متن مكوك الفضـاء        

ملـت العشـرات مـن    ، و استمرت عشرة أيام و ح1983في السابع و العشرين من نوفمبر من سنة 

ضمن طاقم المكوك المكون من ستة أفراد، و تلا ذلك عدة مهـام فـي    ألمانياالتجارب العلمية و عالما 

 ـية و أخرى خاصة بوكالة الفضـاء  إنمنها مهمة خاصة بوكالة الفضاء الألم 1985عام   ]95 [ ةالياباني

   . 163ص 
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أدى إلـى تـأخير    1986في عام   Challengerارثة تدمير مكوك الفضاء الأمريكيك نأعلى       

في مهمة مخصصـة   1991ه إستعاد إطلاقه في عام نأخطط إطلاق معمل الفضاء الأوروبي، و رغم 

التكاليف و ما نتج عن كارثة مكوك الفضاء مـن ضـرورة إتخـاذ     ارتفاع إنلدراسة العلوم الحيوية ف

ت معلقة عليه كانإلى تحقيق الآمال التي معمل الفضاء الأوروبي لم يصل  إلى أنإحتياطات كبيرة أدى 

  .كوسيلة مرنة و قليلة التكاليف نسبيا لإجراء التجارب العلمية في الفضاء الخارجي
  

المتكرر لأجل نقل رواد الفضاء  ستخدامالاالهدف منه هو  كانالذي   Hirmesو الناقل الفضائي       

علـى   تاعتمدروسيا  إنف كذلكضائية الأوروبية،إلى المحطة الف الأوروبيين و الإمدادات الخاصة بهم

لحمل رواد الفضاء و للإمـداد و   إنتقليديت إنو هما مركبت     Progresو   Soyouzمركبتي الفضاء 

الولايات المتحدة الأمريكية أسـلوب مكـوك الفضـاء     تاعتمد، بينما  Mirالتموين لمحطتها المدارية 

و كالعادة تبنت فرنسـا المشـروع   . Apolloائية بعد مهمة في معظم مهماتها الفض ستخدامالامتكرر 

ه سيكون نأعن المشاركة بدعوى  بريطانياستقلال عن الولايات المتحدة، بينما إمتنعت ه يحقق الااعتبارب

  .باهظ التكلفة و لن يستطيع المنافسة مع المكوك الأمريكي على أي حال
  

 شبه في شكله العام مكوك الفضاء الأمريكي مـن  ليحمل ثلاثة رواد، و ي  Hirmesو قد صمم       

ه مركبة مجنحة تستطيع الهبوط أفقيا من الفضاء، و يحملها إلى الفضـاء الخـارجي القـاذف    حيث أن

Arian 5 ، غير واضح نتيجة تغير الظـروف الدوليـة    لأنمصير المكوك الأوروبي أصبح ا إلا أن      

 ـ اتجاهو             230ص  ]50 [ ا فـي محطـة فضـائية دوليـة واحـدة     الدول الفضائية إلى تجميع جهوده

التي تعتبر أحد العناصر الثلاثة المكونة للبرنامج الفضائي الأوروبـي،    Colombusو محطة الفضاء 

 و تتكون المحطة من وحدة مكيفة الضغط سوف تلحق بالمحطة الفضائية الدولية، و معمـل فضـائي   

راء التجارب العلمية، وقمر صناعي للمسح الفضائي، و تسع الوحدة يستعمله رواد الفضاء لإج يمكن أن

المكيفة بين رائدين إلى ثلاثة رواد و تحمل داخل مكوك الفضاء الأمريكي و تخصص أساسا لدراسات 

أما المعمل الفضائي فسيكون جاهزا لإجراء التجارب العلمية و يمكن خدمته بواسطة . الجاذبية الضعيفة

       و هناك أيضا العديد من البـرامج العلميـة   ،  83ص  ]Hirmes  ] 105الأوروبي المكوك الفضائي 

  .ات السلمية للفضاء الخارجيستخدامالاو برامج  تالاتصالاو إطلاق أقمار 
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، ويتعلق الأمر هنا أساسا بدولتين حققتـا إنجـازات    الدول الآسيوية ، هو برنامج برنامجث ثال       

  .لفضاء ، هما الصين و اليابان معتبرة في مجال ا

  

خامس دولة في الفضـاء  تعد الصين ، فإن   246 – 237ص  ]50 [ لبرنامج الصينيفبالنسبة ل       

فـي  " لونج مـارش  "من طراز  فبإطلاقها قمرها الصناعي الأول على متن قاذ الإنجازو حققت هذا 

جال الفضاء و أعطته أولويـة كبيـرة   وهنا ركزت الصين على م 1970الرابع و العشرين أفريل سنة 

واع من الصـواريخ  إنومنذ هذا التاريخ طورت عدة  1956قطاع منذ برنامج الصين الفضائي إندون 

و يعتبـر   قمر في مهام  عسكرية و مدنيـة  34أكثر من  1994ذات أغراض مختلفة وقد اطلقت في 

لفة العمود الفقري لبرنـامج الفضـاء   بأجياله المخ CZ الذي يرمز له بالحرفين" اونج مارش "القاذف 

  .الصيني 
  

قاعـدة  ، 1984التي بدأ تشغيلها في سنة " جإنديتش"هي قاعدة. وهناك ثلاثة قواعد لإطلاق القاذفات   

ها تختـار  حيث أن وهنا ما يميز الصين  1988التي بدأ تشغيلها في سنة  " إنتايو" و قاعدة"  إنجيكو"

 ـالحدود الوطنية بينما تخطر فرنسا إلى إطلاق من قاعـدة غوي المواقع المثلى للإطلاق داخل ا فـي   ان

  .أمريكا الجنوبية 
  

ه يمكن أن به حيثوتركز الصين حاليا على توظيف تكنولوجيا في أغراض تجارية نظرا لما يتميز 

ففي العشر سـنوات الماضـية   ادة الأقمار المستعملة،ة كما يمكنها استعدإطلاق عدة أقمار في مهمة واح

  .ستعادت الصين جميع أقمارها العشرة التي أطلقتها ا
  

يقدم البرنامج الفضائي على مجموعة من الهيئات تشرف عليها وزارة متخصصة هي مع العمـلاء  

الجهـة الصـناعية    ،  وتتـولى  cgwicحائط الصين العظيم الصناعية «تسند إلى مؤسسة متخصصة 

  ".الأقمار و مكتب شنغهاي الفضاءالمؤسسة الصينية لإطلاق " النواحي  الفنية هي 
  

 اليابانيالمجلس "  اقترحففي ذلك العام ،   1966سنة  فقد بدأ ، اليابانيالبرنامج  أما بخصوص       

ت كانبرنامج طويل المدى لتطوير وإطلاق الأقمار الصينية لأغراض علمية ف" ضاء الف نشطةلأالقومي 

أمكن وضـع   1970الحادي عشرة من فيفري سنةي وف ISي صغير يسمى اختبارالمحاولة بصاروخ 

  . OSOMIي سمي بأنأول قمر صناعي يا
  

تحقق  ، الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا لة في الفضاء بعد روسيا رابع  دو اليابانوبذلك أصبحت 

  .إطلاق  الأقمار  الصناعية بقدرات ذاتية 
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ة اليابانيير تقنيات الفضاء وتتبع لوكالة الفضاء إلى برامج لتطو  اليابانوتنقسم برامج الفضاء في   

NASDA عملية يقوم بتنفيذها معهد الفضائيات  جوبرامج عملية وبرامISAS   وهو معهد علمي تـابع

  .لجامعة طوكيو 
  

وبالإضافة إلى هذا سـعت إلـى    NASDAة اليابانيوكالة الفضاء "وكالة تسمى  اليابان أنشأتوقد 

وهو برنامج ذو مراحـل متعـددة بـدا     hope اسمعلية  وأطلقتتها الذاتية قدر رتحقيق برنامج لتطوي

  . 253-247ص  ]50 [بتطبيع قاذفات الإطلاق 

  

   برامج الصغيرة محدودة الأهدافال .3.2.1.2

  

و قـد تجـاوز    الدول المتقدمـة،   جانبا إلى كانتجد لها م لأندول العالم الثالث جاهدة  تسعى    

قتصادي، و بالرغم من ي   أو الاالعالمية الراهنة سواء على الصعيد السياسسعيها هذا مظاهر الساسة 

القوى العظمى فـي الفضـاء    جانبا إلى كانتجد لها م لأنها تسعى جاهدة إلا أن يات كانمحدودية الإم

الفضاء  استغلالو  استكشافنا نلاحظ ظهور بعض البرامج الصغيرة التي ترمي إلى إنلذا ف. الخارجي

تريد تحقيـق الهـدف    ،ها برامج طموحة و هادفةإلا أن و بالرغم من محدودية هذه البرامج  الخارجي

ترمي إليه البرامج الموجهة للفضاء الخارجي من خلال القيـام   يجب أن و الغرض الذي    الأساسي 

يمكن  ي ة للثروات التالعقلاني  بنشاطات سلمية تهدف إلى جلب النفع العام للبشرية جمعاء و الإستفادة 

ها في حيث أن هذا ما نلاحظه من خلال دراستنا لمثل هذه البرامج  ،يحتوي عليها الفضاء الخارجي أن

 .و البث المباشر لوسائل الإعلام تالاتصالاالمجمل عبارة عن نشاطات خاصة ب
  

ن الهند و بالرغم م إنفي الوقت الراهن ف، ف البرنامج الفضائي الهندي هذه البرامج ، أول     

ها تمثل قوة دولية بـدأت بـالظهور إلـى    إلا أن التناقضات الموجودة بداخلها على جميع مناحي الحياة 

و يظهر هذا جليا من خلال تواجد الهند على الساحة الدوليـة   ،بها إنيسته يمكن أن الساحة الدولية لا 

نتجاهـل   يمكن أن ية، إذ لا في أغلب ما يتعلق بالقرارات الدولية المصيرية و التي تحدد السياسة الدول

الهند حاليا تنتمي إلى النادي النووي و هذا من خلال إمتلاكها للتكنولوجيا النوويـة و بالخصـوص    إن

تحتل الهند المرتبة السابعة في ترتيب الوصول إلى المدار وكان هـذا فـي   ، و إمتلاكها للقنبلة النووية

  .  1963دؤوب بدا في سنة و هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل  1980جويلية سنة 
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الهنـد حاليـا    نأالفضاء الخارجي إذ  إلى ميدانو قد تجاوز الطموح الهندي كل الحدود ليصل       

تمتلك التكنولوجيا الفضائية و تمارس نشاطات فضائية و هذا من خلال إطلاق الأقمار الصناعية إلـى  

  .الفضاء الخارجي

         والبـث  الاتصـال ة صناعة فضائية مستقلة ترتكز على أقمار ويهدف البرنامج الهندي إلى إقام     

  . ]106 [ و الأرصاد الجوية و هي تعتمد على القدرات الذاتية الاستشعارو 

ويقوم البرنامج الهنـدي بتطـوير   " هيئة الأبحاث الفضائية الهندية "شاءإنتم  1969وفي سنة       

في سنة  الثانيالجيل ثم ،1973في سنة  لالجيل الأو حيث بدأتعاقبة من قاذفات الإطلاق أربعة أجيال م

  . 1997و الرابع في سنة  1993الثالث في سنة ف ، 1992
  

ضغط الولايات المتحدة الأمريكية  إلا أن لنقل تقنية الصواريخ  ةاتفاقيوقد عقدت الهند مع روسيا    

 نشـطة لأجميـع ا  كمـا أن  ةتفاقيء هذه الاتشار تقنية الصواريخ دفع روسيا إلى إلغاإنمنع  ةاتفاقيتحت 

اللجنـة   أنشـئت ثم  1982 سنة أنشئتالمتعلقة ببرنامج الفضاء الهندي تخضع إلى وزارة الفضاء التي 

  .العليا الفضاء
  

" والرصد الجوي و إدارة المـوارد   الاتصالأهداف الهند من الفضاء هو تطبيق في مجالات  إن   

  .شاء و تصنيع القاذفات و الأقمار الصناعيةلى أنإبالإضافة " عن بعد  الاستشعار
  

الأقمار الصـناعية فـي بـرامج ذات البعـد      استخدامتم  1976سنة  و إلى غاية 1975وفي سنة  

هذا البث  يعدو الإدارة،و هذا بإرسال سلسلة من برامج الصحة و الزراعية و برامج تنظيم  الاجتماعي

  .الصناعيةلأقمار با ةتجربة التلفزيون التعليميا من جزء
  

من  اها تمتلك واحدكما أن" اريا بهاتا "أطلقت الهند أول قمر صناعي المسمى  1975 سنة وفي افريل

وهو عبارة عن قمر صناعي وضـع علـى    insatلا وهو برنامج ية و التقنية أأكثر المزروعات العلم

 ـ  ا لشـبكة الرصـد الجـوي   مدار ثابت جغرافيا ولهذا القمر قدرات الرصد الجوي وبذلك أصبح حيوي

من الأقمار الهندية تخصص للملاحـة الفضـائية    هناك أسطولا كما أن العالمية و التنبؤات الإقليمية ،

  . 265-257ص  ]IRS  ] 105بـ     ولاستشعار تعرف

  

دخلت إسرائيل مجال الفضاء لعدة أهـداف منهـا   ، حيث البرنامج الإسرائيلي  ثاني برنامج هو      

عندما تمكنـت   1988من سنة  جوانت البداية في التاسع عشر كانياسية و إستراتيجية وعسكرية و س

  .من إطلاق قمرها الصناعي الأول بقدرات ذاتية و بالتالي فهي الدولة الثامنة في مجال الفضاء
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ها عضو في نادي الدول الممتلكة لقدرات فضائية و هذا ما يتيح لها الاستفادة مـن تبـادل   كما أن   

 ـ   هناك دولاأن علومات و التقنيات مع هذه الدول في حين الم ذه المعلومـات إلا  لا تحصـل علـى ه

تصنيع الأقمار الصناعية و تطوير قاذفات "ويعتمد البرنامج الإسرائيلي على دعامتين بترتيبات معقدة، 

  ".الإطلاق
  

و أطلق  قمر   وهو قمر تجريبي  1988في سنة " 3أفق " وتم إطلاق أول قمر صناعي المسمى    

هذا الأخير يحمل أجهزة خاصة بالتجارب العلميـة و   ،1990من أفريل سنة  الثانيفي "  2أفق "  إنث

الاستطلاع و  أجهزةيحمل " 1افق"  1995قمر ثالث في الخامس من أفريل سنة  أطلقكذلك ، الاتصال

أطلق قمـر   1996اي السادس عشر مو في ، الإسرائيلي إنتصوير تم صنعه من هيئة صناعات الطير

يعـد عمـاد البرنـامج    " شـافيت "سـمي   افضائي اطورت قاذف ثم ".عاموس"والبث سمي  تالاتصالا

  .يالإسرائيل

بدأت نشاطها فـي   إنو هذا بعد  1967وقد ركزت إسرائيل نشاطها الفضائي في أعقاب حرب    

ي تابعة لـوزارة البحـث   و ه 1983الة الفضاء الإسرائيلية سنة شاء وكإنلتعلن بذلك عن  1959سنة 

 لجنة البنى التحيـة، خصصة منها لجنة الملاحة الفضائية، مت إنهذه الهيئة عدة لج أنشأتالعلمي و قد 

بالإضافة إلى هذه الوكـالات  ،  اعضو 23و يتكون مجلس إدارة الوكالة من لجنة التطبيقات المساعدة 

  . ]NASA ] 106.وESA .ـ و تم ربطهما ب 1968شاء مهد بحوث الفضاء في سنة إنتم 
  

للمشـاركة فـي مبـادرة الـدفاع      قعت إسرائيل على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية كما و 

و هكذا أصبحت لإسرائيل منظومة متكاملة فـي مجـال الفضـاء الخاصـة منظومـة       الاستراتيجي 

و أطلقت كـذلك    1995في السادس من أفريل سنة" 3فقا"الاستطلاع و هذا بعد إطلاق قمر استطلاع 

  ".AMOUS"قمر للاتصالات  1996في السادس عشر من ماي سنة 
    

عبـارة عـن نشـاطات     في ظاهره كان إنلكن التتبع المعمق للبرنامج الفضائي الإسرائيلي و 

إسرائيل و في إطـار صـراعها    إن، لكن لا يخفى على أحد تالاتصالاسلمية بالخصوص في مجال 

أمنها القومي و تحقيـق   ضمانبحجة   يها المستمر للسيطرة على المنطقةالدائم مع دول الجوار و سع

و قد تعـدى هـذا التوظيـف     ،ظفت كل الوسائل لأجل ذلكد أجنبي قد وسلامة أراضيها ضد أي تهدي

النشـاطات   اسـتخدام للوسائل الموجودة على سطح الأرض ليتجاوزه إلى الفضاء الخارجي و محاولة 

 ميـدان  معد ل يبدو في ظاهره أنهأطلقت إسرائيل قمرا صناعيا  إنراع، فالفضائية في إطار هذا الص

 الجوسسة على دول الجوار و حتى باقي دول العالم موجه لأغراض ه في مضمونهإلا أن  ،تالاتصالا
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الحديثة و التي تمس سلامة  إنه أحد صور العدواعتباربداعي حفاظها على أمنها القومي، و هذا يمكن 

  .رىو حرمة دول أخ

  

،  البرنـامج الفضـائي الجزائـري   ثالث برنامج نلقي عليه الضوء ، وبنوع من التفصيل  هو        

أدركت الجزائر الدور الكبير الذي يلعبه الفضاء الخارجي في دورة التنمية الوطنية و هذا على جميـع  

شاء وكالة إنخلال  ها سعت جاهدة للحصول على تكنولوجيا الفضاء الخارجي، أولا منإنلذا ف ،الأصعدة

من خلال امتلاك قمـر   ثانياو هي وكالة تعنى بشؤون الفضاء الخارجي و  ASALالفضاء الجزائرية 

  .و هو قمر صغير الحجم  ALSA T  صناعي
  

المـؤرخ   45 – 02  رقم بمقتضى مرسوم رئاسي   ASALالوكالة الجزائرية للفضاء  أنشئت

الوكالـة   إن ،2002سنة  جانفيلموافق للسادس عشر من هجري ا 1422من ذي القعدة سنة  الثانيفي 

، مجلس إداري و مجلس علمي مؤلف من أعضاء يمثلون خمسة عشـر  إنالجزائرية للفضاء لها مجلس

  .وزارة

           2003المؤرخ فـي السـابع مـن أفريـل سـنة       152- 38تنفيذي رقم المرسوم الثم صدر  

ف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها المنشـورة  الأساسي  لبعض وظائ قانونالالمتعلق بو 

مرسـوم   الليليه بعدها صدور  ،2003التاسع من أفريل سنة في المؤرخ  25في الجريدة الرسمية رقم 

  .المتعلق بتحديد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية  04/12تنفيذي رقم ال
  

مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصـية   الفضائية الجزائرية هي ةو الوكال

ات هـذه  اختصاصولقد حدد هذا المرسوم مهام و .مدينة الجزائر يلاستقلال المالي مقرها قاالمعنوية و

شائها أما عـن تنظيمهـا   إنو الخامسة من مرسوم   الوكالة حيث جاءت محصور في المادتين الرابعة 

  .مجلس علمي وتقني كب مرسوم رئاسي يساعده في ذلونشاطها فيديرها مدير يعين بموج

  

المجال الجوي الخارجي و  استغلالو يندرج نشاط الوكالة الجزائرية للفضاء ضمن إطار ترقية و   

الأمـن القـومي و تحقيـق رفاهيـة      ضمانه لأغراض سلمية لتعزيز الكفاءات الوطنية قصد استعمال

ة و الثقافية و من أجل حماية الاجتماعي قتصادية،لتنمية الام في االمجموعة الوطنية، و من أجل الإسها

-119ص  ]107 [ يـة و رشـيدة  لأنالبيئة و ترقية المعرفة و إدارة الموارد الطبيعية للبلاد بصفة عق

121 .  
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             تتكفل الوكالة الجزائرية للفضاء بتنفيذ برنامج علمـي يرمـي إلـى إدخـال التكنولوجيـات     و  

عناصـر   ـ  لصالح الحكومـة ـ  اقتراح شاء وإنالفضائية ضمن مسار التنمية الدائمة، و  و التطبيقات

تنفيذها، كما تسعى الوكالة إلـى   ضمانتدخل ضمن إستراتيجية وطنية في ميادين النشاط الفضائي مع 

 لإقامة هيكل فضائي يرمي إلى تعزيز الكفاءات الوطنية، معتمدة في ذلك على تظافر مجهودات كـل ا 

  :الوكالة الجزائرية للفضاء تعتمد على ما يلي إنفو في هذا السياق،. الوطنية ظمةأن

بصفته الأداة التكنولوجية الأساسية للوكالة الفضائية   C.N.T.Sالمركز الوطني للتقنيات الفضائية   - 1

          التكنولوجيـات الفضـائية   إنالجزائرية، و في الهيئة النموذجية للبرنامج التعبوي الـذي يحمـل عنـو   

الأقمـار الصـناعية    تكنولوجيـات (   و التطبيقات الذي يندرج ضمن إطار البرامج الوطنية للبحـث  

و المواقع بواسطة القمـر الصـناعي، رصـد       كانالصغيرة، المعدات و الآلات الفضائية، تحديد الم

  .)الفضائيالأرض و التحصل على المعلومات ذات المرجع 

القطب الأمثل للتكوين التدرجي و ما بعد التدرج   C.N.T.Sلتقنيات الفضائية المركز الوطني ل و يعتبر

  .فيما يخص التقنيات الفضائية

  .و مخابر البحث الخاضعة لها الجامعات -2

علوم الأرض و البيئة و ( مراكز الأبحاث ذات الوجهة التكنولوجية التي تبحث في شتى المجالات  -3

  ..)..الحياة

و التي ستسهم كلهـا فـي   المرتبطة بتقنيات المجال الفضائي ب جوانتدور حول ال الصناعات التي -4

شـاء السـواتل   إنمشروع بناء وحدة  من ذلك مثلارفاهية المجموعة الوطنية و في إزدهارها و أمنها، 

         .ناالتي ستقام بوهر U.D.P.Sالصغيرة 

          وزارة الطاقـة و الاتصـال تكنولوجيـا  و  تالاتصالاوزارة الدفاع الوطني، وزارة : المستعملون -5

ية إن، وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة، وزارة التهيئة العمر و التنمية الريفية الفلاحةو المناجم، وزارة 

  .والسياحة  و البيئة

  

بتاريخ الثـامن و العشـرين مـن      ALSAT Iبعد نجاح إطلاق أول ساتل صغير جزائري و  

الوكالة الجزائرية للفضاء قد شرعت في تنميـة   إنعه حول مدار الأرض، فو وض  2002أفريل سنة 

  :التطبيقات وفق التنمية الوطنية و هي
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 les الإيكولوجيـة الهشـة لـلأرض     أنظمـة  لإقامة الأجهزة المتعلقة برصـد و متابعـة ا   - أ

écosystèmes  في المناطق السهبية و في الهضاب العليا و المناطق الساحلية.  

         رئط و تقدير المساحات الغابية المحروقة في المنـاطق الشـمالية للتـراب الـوطني،     رسم الخ - ب

         هذا النشاط يرمي إلى تجهيـز الهياكـل المعنيـة بخلايـا الرصـد      إنو بالإضافة إلى ذلك، ف

و الترقب من أجل إدارة و وقاية هذه المناطق من حرائق الغابات، بحيث تكون هـذه الخلايـا   

 .ALSAT Iة على معطيات تصدر من القمر الصناعي معتمد

وضع مشروع شامل خاص بمخاطر الزلازل و الوقاية من آثارها، و ذلك إستنادا إلى بعـض   - ت

من بعد و تحديد المواقع بواسطة القمر الصناعي أي ما يسـمى   الاستشعارالتقنيات الفضائية ك

مس مؤسسات جزائرية مختصة و تشارك فيه خ Global Positioning Systemة الإنجليزيب

جـاز  إنو الإجتهاد من أجل  في الأبحاث العلمية التي تهتم بهذا المجال، فهي تسعى إلى العمل

 .هذا المشروع السالف الذكر حيث ستكون الشراكة الدولية مفتوحة في هذا المجال

  

خرى لاحقـا بـين   ، وسيتم التوقيع على الأاتتفاقيالاو في هذا السياق، تم التوقيع على بعض      

تصب كلها في كيفيات وضع  ةتفاقيالوكالة الجزائرية للفضاء و وزارة التعليم العالي و البحث و هذه الا

المعطيات العلمية التي تحصلت عليها الوكالة الجزائرية للفضاء فـي خدمـة المجموعـة الجامعيـة     

ة الصور الملتقطـة مـن طـرف    ، و هذا من أجل تشجيع و دراس)أساتذة، باحثين، طلبة ( الجزائرية 

ALSAT I    ، عـن   الاستشعارو تمكين طلبة الكليات و المعاهد و المخابر من الإطلاع على تقنيات

  . 124ص  ]107 [ بعد

  

  أحكام المسؤولية الدولية عن النشاطات الفضائية .2.2

  

بر المسؤولية و تعت الدولي العام قانونالموضوع المسؤولية الدولية يعد من أهم موضوعات  إن  

        ي تتوقـف علـى مـدى نضـوج     قانونفعالية أي نظام  كما أن كاني قانونعنصرا هاما في أي نظام 

  .و وضوح قواعد المسؤولية فيه
  

 قـانون الو تجسـيد لوظيفـة    ، ي للعلاقات الدوليةقانونالو تكون المسؤولية بمثابة أداة للتنظيم        

يـا  قانونتمثـل نظامـا    ، الدولي العام قانونالقة بالمسؤولية الدولية في و عليه فالقواعد المتعل ،الدولي

الـدولي علـى    قـانون الات التي يفرضـها  لتزامات تكفل احترام الاضمانأساسيا نظرا لما تقرره من 
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، و بذلك تساهم أحكام و عدم الوفاء بها ات لتزامأشخاصه و ما ترتبه من إجراءات على مخالفة هذا الا

و احترام  ، الأوضاع الدولية و التخفيف من حدة النزاعات الدولية استقرارإلى حد كبير في المسؤولية 

المسؤولية مـا هـي إلا أثـر     إنو من ثمة ف ، العلاقات الدولية القائمة على أساس المصالح المشتركة

  . 217ص  ]108 [ يةقانونالتهاك القواعد لأن
  

الدولي العام، و هو المنظم لعلاقات الـدول   قانونالفروع  الفضاء هو أحد قانون أن اعتبارعلى        

و تجنب حـدوث نزاعـات بـين     الأوضاع الدولية استقرارو نشاطاتها في الفضاء الخارجي بما يكفل 

تؤدي النشاطات  إنلكن قد يحدث و . يؤدي إلى وقوع صراعات مدمرة للجميع إنه إنالدول مما من ش

وقوع ضرر يصيب إحدى الدول، إذن هل تطبق في هذه الحالة قواعد الدولية في الفضاء الخارجي إلى 

 قـانون الالفضاء هو أحد فروع  قانون إن اعتبارالدولي العام على  قانونالالمسؤولية الدولية الخاصة ب

  هناك مسؤولية من نوع خاص تطبق خصيصا في مجال الفضاء الخارجي ؟  إنالدولي العام، أم 

  

  الدولية عن النشاطات الفضائية مفهوم المسؤولية .1.2.2

  

الفقه الـدولي لـم    إلا أن الدولي العام  قانونالفكرة المسؤولية الدولية في  استقراربالرغم من   

ي قـانون العلى تعريف محدد و يرجع ذلك إلى التطور الذي لحق بفكرتها و الأساس  لأنيستقر حتى ا

ية التي يرتبها قانونالمحصورا على الآثار أو العواقب  الذي تستند إليه، فمفهوم المسؤولية الدولية لم يعد

فهو مفهوم يسـعى   ياقانونالدولي على مخالفة أحكامه مما يضفي على المبدأ ذاته طابعا علاجيا  قانونال

  لمواجهة هذا الضرر  اتفاقي قانونأو التقليل من الضرر إلى حد أدنى و ذلك بوضع لمنع وقوع الضرر 

المسؤولية الدولية عن النتـائج الضـارة التـي لا     في تقريره الثالث حول  BAXTERو هذا ما أكده 

  . 7و 6ص  ]109 [ الدولي قانوناليحظرها 
    

بموضوع المسؤولية الدولية عن النشاطات الفضائية أو الأمر فـي تقريـر    الاهتمامو قد ظهر   

لفضاء الخارجي، حيث حـدد هـذا   ت السلمية لستعمالاية المتفرعة عن اللجنة الخاصة للاقانونالاللجنة 

  : ]110 [ التقرير المشكلات الخاصة بالمسؤولية في خمس نقاط هي

  .نوع الضرر الذي تجوز المطالبة بتعويضه -أ

  .نوع السلوك الذي يؤدي إلى المسؤولية و مدى كونه فعلا خاطئا -ب

لقاعدة إذا وقـع  أي هل تختلف ا( حدوث الضرر كانمدى توقف مضمون قاعدة المسؤولية على م -ج

  ).الضرر على سطح الأرض عنها إذا وقع في الفضاء الخارجي 
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  .مدى الأخذ بفكرة تحديد المسؤولية بتعويض معين المقدار -د

  .مدى الأخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية إذا تعددت الدول القائمة بنشاط واحد -و

إتفاق دولـي لإخضـاع المنازعـات     و قد خلص التقرير من ذلك إلى المطالبة بالنظر في وضع      

محكمة العدل  اختصاصإلى  ، الخاصة بمسؤولية الدول عن الأضرار التي تحدثها النشاطات الفضائية

  .508ص  ]111 [ة الدولي

   

  

   أساس قيام المسؤولية الدولية عن النشاطات الفضائية .1.1.2.2

  

 إنالعنصـر : لى ثلاثة عناصر أساسيةالمسؤولية الدولية تقوم ع إنالداخلي ف قانونال رعلى غرا  

هما العمل غير المشروع و الضرر، لكن و لقيام المسؤولية الدولية لابد من تحقق عنصر ثالث  لأنالأو

  . 01ص  ]112 [ و حصول الضرر ألا و هو العلاقة السببية بين العمل غير المشروع 
 

الدولي حول أساس قيـام المسـؤولية    قانونالقسام فقهاء إلى أنهنا أين يقع المشكل و الذي أدى        

أدى لحصـول   يكون العمـل الـذي   يجب أن ه لا إنالدولي من يرى  قانونالفهناك من فقهاء . الدولية

يكون العمل مشروعا و لكـن   يمكن أن للقول بقيام المسؤولية الدولية، بل  الضرر عملا غير مشروع

لمسؤولية الدولية للدولة صاحبة النشاط و هذا مـا  أدى لحصول الضرر فهذا يؤدي لقيام ا إنرغم ذلك 

كون النشاط الفضـائي  فبالرغم من . يرتكز عليه مبدأ المسؤولية الدولية فيما يتعلق بالنشاطات الفضائية

يقـع   إنو    و قيام الدول بكل دورها من ترخيص لهذا النشاط و متابعته قد يحصـل  نشاطا مشروعا

و على هذا الأساس    لفضائي يؤدي إلى إحداث ضرر يصيب دولة ماهناك حادث نتيجة لهذا النشاط ا

كل هذا يندرج ضمن ما يعـرف بالمسـؤولية   . الحاصل رفالدولة تكون مسئولة و ملزمة بجبر الضر

مـا علـى   إنو    أساس الخطأ ىالموضوعية و التي لا تقوم حسب ما هو وارد في النظرية التقليدية عل

م به النشاطات الفضائية من تعقيد و خطورة تؤدي في أي لحظـة علـى   أساس المخاطر و هذا لما تتس

عليه فأساس قيام المسؤولية الدولية بالنسبة للنشاطات الفضائية  و ،    229ص  ]108 [ حصول ضرر

   . وقوع الضرر كانيكون بحسب م
  

حدث فـي  وتلك التي ت المسؤولية عن الأضرار التي تحدث على سطح الأرض وهنا نفرق بين       

  . الفضاء الخارجي

  



119 

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي  ةاتفاقية و الرابعة و الخامسة من الثانيتتناول المواد حيث 

الأضرار التي تحدث على سطح الأرض ، ، أحكام المسؤولية عن 1972تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 

المطلقة مطلقة فيما يتعلق بدفع تعويض عـن  تكون مسؤولية الدولة :" إنة على الثانيحيث تنص المادة 

  ". طيرانهاالأضرار التي يحدثها جسمها الفضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء 
  

ه و الذي يتضمن الدولة التي إنالدولة المطلقة، وفقا للمعنى الذي سبق بي إنيقرر هذا النص  إذ        

  تسهيلات  استخدامأو أطلق الجسم الفضائي من إقليمها أو ب قامت فعلا بعملية الإطلاق أو قامت بتدبيره

أو منشآت مملوكة لها، هذه الدولة المطلقة إذا ما تسبب جسم فضائي تابع لها في إحداث أضرار علـى  

ه بمجرد حدوث أضرار لشخص طبيعي أو معنوي تابع إنسطح الأرض تكون مسؤوليتها مطلقة بمعنى 

إلى جسم فضائي تابع للدولة المطلقة، تكون الدولة المطلقة مسـئولة   لدولة أخرى، و نسب هذا الضرر

  . مطلقة بالتعويض عن هذه الأضرار مسؤولية
  

ه يستند إلى المادة السادسة من معاهدة الفضـاء الخـارجي   نأيتضح من دراسة هذا النص  كما  

ي الفضـاء الخـارجي،   الدولة عن النشاطات الوطنية التي تتم ف مسؤولية التي تقرر مبدأ 1967لسنة 

الدولـة   مسـؤولية غير حكومية، في حين تقرر المادة السابعة مبـدأ   حكومية أم هيئاتباشرتها أسواء 

المطلقة عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب الجسم الفضائي التابع لها أو أجزائه، سواء حدث 

  .في الفضاء الخارجي سطح الأرض أمذلك على 
  

نجد هناك مصطلحات يجب التوقـف عنـدها    المسؤولية ةاتفاقية من الثانيلى المادة إ و بالعودة        

المطلقة، سطح  المسؤوليةو هذه المصطلحات تشمل بصفة أساسية معنى . لفهم هذه المادة فهما صحيحا

  .إنالأرض و كون الطائرة في حالة طير
  

و يشمل أيضا بـاطن   ماء و اليابسةلسطح الكرة الأرضية بما في ذلك ا الأرض،يقصد بسطح         

النص يشير إلى حالة حدوث  لأنالأرض، و لكن لا يقصد به المنطقة الواقعة أسفل الغلاف الجوي ذلك 

  . طيرانهاأضرار للطائرة أثناء 
  

ه يشمل ما تحت الغلاف الجوي للكرة الأرضية على أساس من القول إنبعض الفقه يرى  إلا أن       

 نشـطة لأيفترض قبولهم لمخاطر ا يمكن أن وجودين أسفل الهواء الجوي للأرض لا الأشخاص الم بأن

الفضائية، و من ثم لا يمكن القول في الأحوال العادية بمسئوليتهم عما يصيبهم مـن أضـرار نتيجـة    

  . 31ص ]90 [ الفضائية نشطةلأل
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ه يقصد بالطـائرة  إنف... " انهاطيرلطائرة أثناء " ..... أو  إنو فيما يتعلق بكون الطائرة في حالة طير

و بحسب المعنى المعتاد و الذي أخذ به الملحـق  . موجود في الهواء الجوي الإنسانأي جسم من صنع 

، فالطائرة هي ذلك الجهاز الذي يطير في الفضاء الجوي معتمـدا  1944شيكاغو لسنة  ةتفاقيالسابع لا

ه مـع  اسـتعمال و   كسجين من الجو المحيط بهاففعاليتها تتوقف على أخذ الأ. على قوة رد فعل الهواء

  . 490ص  ]111 [ إنالوقود المزودة به لتشغيل محرك الطائرة و تمكينها بالتالي من الطير
  

الدولـة   مسـؤولية و عليه فإذا ما أدى جسم فضائي إلى حدوث أضرار بطائرة فينبغي لقيـام           

  . إنحالة طير تكون هذه الطائرة في إنمطلقة  مسؤوليةالمطلقة 
  

تكون الطائرة  إنالقراءة السطحية لهذه المادة و بالخصوص العبارة التي تدل على و جوب  إن         

الطائرات التي تكون جاثية  بشأنو إصابتها بضرر بسبب جسم فضائي يجعلنا نتساءل  إنفي حالة طير

دولـة   مسـؤولية  تقـوم  هذه الحالـة ألا  بالمطارات و تتعرض لأضرار بسبب جسم فضائي، أي في

  .الإطلاق
  

تهاء إنمنذ لحظة تشغيل محركها و حتى لحظة  إنالطائرة تكون في حالة طير اعتباريمكن  و         

الهبوط، أو منذ لحظة غلق جميع أبوابها الخارجية عقب صعود الركاب و حتى لحظة فتح أي من هذه 

  .مطلقة مسؤوليةدولة الإطلاق  مسؤولية ففي هذه الحالة فقط تكون. الأبواب بغرض نزول الركاب
  

ت الطائرة جاثية على أرضية أحد المطارات و أصابها ضـرر بسـبب جسـم    كانأما إذا ما          

نا نكون هنا بصدد ضرر وقع لممتلكات على سطح الأرض، و من ثم يخضع أيضا لنظـام  إنفضائي، ف

دولـة   لا يقطـع بتحمـل   طيرانهاالطائرة أثناء إصابة  إن عتبارالاالمطلقة، مع الأخذ بعين  المسؤولية

الضرر قد يكون حدث نتيجة خطأ جسيم أو فعـل أو   إنمن المتصور  هلأن ،الدولية مسؤوليةالإطلاق لل

 المسؤولية ةاتفاقيقائد الطائرة أدى إلى حدوث الضرر وفقا لأحكام المادة السادسة من  جانبتقصير من 

التي تنص علـى   ، و 15ص  ]64 [ 1972لأجسام الفضائية لسنة الدولية عن الأضرار التي تحدثها ا

  :التالي

المطلقة بقدر مـا تثبـت    المسؤوليةة من هذه المادة، يكون الإبراء من الثانيمع مراعاة أحكام الفقرة " 

 جانبأو عن فعل أو تقصير من   الأضرار نشأت إما كليا أو جزئيا عن إهمال جسيم إنالدولة المطلقة 

  ".أو المعنويين الذين تمثلهم حدث بنية التسبب في أضرار نلمدعية أو الأشخاص الطبيعييالدولة ا
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الدولة المطلقة  إنذلك يعني  إنمطلقة، ف مسؤوليةدولة الإطلاق  مسؤوليةأما فيما يتعلق بكون   

بإثبات إصابته بأضرار مصدرها جسم فضائي تابع  تعويض المضرور بمجرد قيامهب المسؤوليةتتحمل 

  .الدولة المطلقة جانبهذه الدولة، دون الحاجة إلى وجود خطأ في ل
  

لية المطلقة للدولة المطلقة للأسباب ؤوالأخذ بنظام المس 1972لية لسنة ؤوالمس ةاتفاقيو قد أقرت        

  :التالية

ر كبير الفضائية تحاط بقد نشطةلأا لأن، إثبات خطأ الدولة المطلقة و ذلك استحالةلم يكن  إنتعذر،  -أ

  .من السرية نظرا لأهميتها الإستراتيجية لأمن الدول الفضائية

لية الدوليـة عـن الأفعـال التـي لا     ؤوالدولي ألا تتحمل الدولة المس قانونالالأصل في  إنرغم  -ب

ذات الخطورة الخاصة،  نشطةلأبعض ا إنها شإنالفضائية، ش نشطةلأا إلا أن الدولي،  قانوناليحظرها 

الموضوعية عن الأفعال  المسؤوليةيد من الخطورة دفع المجتمع الدولي إلى إقرار مبدأ تتصف بقدر شد

  . 42ص  ]113 [ الدولي قانونالالتي لا يحظرها 

تتحمل تبعات  نأ، عليها المغانمفضائية، تجني من ورائها الثمار و  أنشطةبالدول التي تقوم  إنمن هنا ف

لقيام بها بأضرار، و قد طبقـت هـذه القاعـدة علـى     تلك النشاطات بتعويض من يصاب من جراء ا

  .ات السلمية للطاقة النوويةستخدامالا

نا نتعامل مع نشاط تكنولوجي و علمي ناشئ لم يتطـور  إنالتعامل مع النشاطات الفضائية معناه  إن -ج

يمثـل تجاوزهـا خطـأ موجبـا      المسـؤول، إلى الدرجة التي تسمح بوضع معايير و قواعد للسلوك 

  .وليةمسؤلل

لعـام   البريطـاني المطلقة أو الموضوعية، حكم مجلس اللـوردات   المسؤوليةو أساس الأخذ ب  

على الرغم من الطبيعـة   هبأنالتي قضي فيها   RYLANDSضد   FLETCHERفي قضية  1868

المخاطر التي تتعرض لها الجماعـة مـن قبـل هـذه      إنبالغة الخطورة، ف نشطةلأالمفيدة إجتماعيا ل

 ]114 [ المطلقة أو الموضـوعية  المسؤوليةتفرض الأخذ بنظام  رغم إتخاذ التدابير اللازمة،، نشطةلأا

  . 52ص 

  

 ـالمطلقة منها  المسؤوليةت الدولية بنظام اتفاقيو قد أخذت العديد من الا        1929وارسـو لسـنة    ةاتفاقي

 مسـؤولية  بشـأن  1962 ةاتفاقيها المتعلقة بالطاقة النووية و من اتتفاقيالاو المتعلقة بالنقل الجوي، و 

  . 65ص  ]115 [ المنشآت النووية مشغلي
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بـين   1972عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسـنة   المسؤولية ةاتفاقيميزت قد و         

عن  المسؤولية، و بين طيرانهاعن الأضرار التي تحدث على سطح الأرض أو طائرة أثناء  المسؤولية

المضرور أو الضحية في النـوع الأول يمـارس    إنذلك  ، تحدث في الفضاء الخارجي الأضرار التي

نا في حالـة  إنالفضائية، في حين  نشطةلأحياته العادية و لا يتوقع المخاطر التي قد تصيبه من جراء ا

في الفضاء الخارجي و مـن   أنشطةب إنتقوم دولتانالأضرار التي تقع في الفضاء الخارجي نكون أمام 

، و بالتالي لم يكن مناسبا اللجـوء إلـى   نشطةلأالمخاطر المصاحبة لتلك ا كانتدر دولتانكلتا ال إنف ثم

على أساس الخطأ هو الأكثر تناسـبا مـع    المسؤوليةاللجوء إلى نظام  كاننظام المسؤولية المطلقة، و 

فـي  : " هإنعلى  ةقيتفاالأضرار التي تحدث في الفضاء الخارجي، و من ثم نصت المادة الثالثة من الا

غيـر   كـان حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، فـي م 

لا تكون هذه الدولة الأخيـرة    سطح الأرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، 

   14ص  ]64 [ "عنهم  ت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ أشخاص تكون مسئولةكانمسئولة إلا إذا 
  

يتسبب جسم فضائي تابع لدولة ما في حدوث ضرر لجسم فضـائي   إنو الفرض في هذه الحالة        

آخر غير سطح الأرض، و فـي   كانتابع لدولة أخرى أو لأموال أو أشخاص على متنه، و ذلك في م

الدولـة   جانـب جود خطأ في  إلا إذا أثبت المضرور و المسؤوليةهذه الحالة لا تتحمل الدولة المطلقة 

  .المطلقة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين لها
  

الأجسام الفضـائية فـي    اصطدامالحديث في هذه المادة يدور حول  إنو يتضح من هذا النص   

بـين جسـمين    اصـطدام حـدوث   إمكانية إن 1980و قد قدرت الإحصائيات سنة . الفضاء الخارجي

قدرت تلك  1984و ليس حطاما فضائيا ـ مرة كل تسعين مليون سنة، و في العام  فضائيين نشطين ـ  

بين قمرين صناعيين مرة كل سبعة و عشرين ألف سنة، و  اصطداميحدث  يمكن أن ه إنالإحصائيات 

و إذا مـا   ذلك نظرا للزيادة الكبيرة في عدد الأقمار الصناعية التي أطلقت إلـى الفضـاء الخـارجي،   

ه ابتداء إندة في عدد الأقمار الصناعية التي تطلق إلى الفضاء الخارجي على هذا المعدل فإستمرت الزيا

العدد الهائل من  عتبارالاات ستكون سنوية، و ذلك مع الأخذ بعين صطدامهذه الا إنف 1990من العام 

  . 02ص  ]116 [ الحطام الفضائي الموجود في مدارات حول الأرض
  

لى مدى الصعوبة المتمثلة في وضع معايير للسلوك الخـاطئ بالنسـبة   كما لا يفوتنا التأكيد ع  

و فيما يتعلق بمعايير الخطأ، . ةالمسؤولالدولة  جانبالفضائية و كذا في كيفية إثبات الخطأ في  نشطةلأل

لم تستقر أو تنتشر الممارسات الفضائية بحيث يمكن القول بوجود قواعد متفـق عليهـا    لأنه حتى اإنف

الدولية، و يقف حـائلا أيضـا    المسؤوليةصحيح و التي يعد الخروج عنها بمثابة خطأ يرتب للسلوك ال
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الفضائية و كذلك عدم قيام العديد مـن   نشطةلأأمام إثبات الخطأ ذلك القدر من السرية الذي تتصف به ا

لى عـدم  رصد و تتبع الأجسام الفضائية و هو الأمر الذي يتضمن تكلفة عالية، علاوة ع أنشطةبالدول 

  .توافر تقنياته لدى العديد من الدول
  

تقوم دولة مثلا أثنـاء إطلاقهـا جسـما     إنتتجسد بعض صور الخطأ في  يمكن أن و عموما   

ه بجسم فضائي تـابع  اصطدامفضائيا و وضعه في مداره، بإرتكاب خطأ في الحسابات، مما يؤدي إلى 

أو تخلي دولة عمدا عن قمر صناعي عامل في   دهذا الأخير في مداره المعتا إنلدولة أخرى أثناء دور

أو فشل الدولة عند إطلاق قمرها الصناعي في المـدار الثابـت فـي    استرداده حين تتوافر تكنولوجيا 

الحفاظ على المسافة البينية المطلوبة بين كل قمر صناعي و آخر في المدار الثابت، أو فشل الدولة في 

جديد، أو فشل الدولة في تقليل ما ينشأ عن  تقاليإنإلى مدار  ضيالافتراتهى عمره إننقل قمر صناعي 

 االفضائية من حطام فضائي، أو رفضها إزالة حطام فضائي يكون أحـد مخلفـات نشـاطاته    أنشطتها

  . 34ص  ]90 [ الفضائية
  

 كانعند تقدير ما إذا  عتبارالاتأخذ ظروف الدولة المادية و التكنولوجية في  إنه ينبغي إلا أن   

من غير المنطقي فرض معيار مبالغا فيه لا يراعي الملابسات و الظروف التـي   هلأنهناك خطأ أم لا، 

دولة كالولايـات المتحـدة    جانبالفضائية، فمثلا ما يعد خطأ في  نشطةلأأحاطت بالدولة عند قيامها با

لمـادي، و ذلـك   دولة أخرى أقل في المستوى التكنولوجي أو ا جانبيختلف بالقطع عما يعد خطأ في 

 ةاتفاقي إلى أنكما نشير . ية الداخليةقانونال أنظمة لقياسا على معيار الشخص العادي المعترف به في ا

بـين جسـمين فضـائيين     صطدامقد تناولت الا 1972الدولية عن النشاطات الفضائية لعام  المسؤولية

ما إنو  ةتفاقيلا مجال لتطبيق أحكام الاالجسمين تابعين لنفس الدولة ف كان إنتابعين لدولتين مختلفتين، ف

  .إنالفضائي إنالداخلي للدولة التي يتبعها الجسم قانونيخضع الأمر لل
  

المحطـة الفضـائية    :ذلـك  ول في نشاط فضائي واحد، و مثالتشترك عدة د إنقد يحصل و   

إذا ما حصل و  ، في هذه الحالة  7ص  ]92 [ الدولية و التي يشترك في تصنيعها و تشغيلها عدة دول

أدى هذا النشاط الفضائي المشترك إلى إلحاق ضرر بدولة أخرى، لن يكون أمامنا هنا إلا اللجـوء   نأ

 ـو هذا هو الحل الذي أخذت به . المشتركة لهذه الدول بالتساوي فيما بينها المسؤوليةإلى تقرير   ةاتفاقي

               بالتكافـل  المسـؤولية في جميع حالات : "  ية من المادة الرابعة و التي تقضالثانيفي الفقرة  المسؤولية

المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يوزع عبء التعويض عـن الضـرر بـين    و التضامن،

الدولتين الأوليين بنسبة خطأ كل منهما، فإذا لم يتيسر تحديد مدى خطأ كل منهما، وزع عبء التعويض 

  ".عليهما بالتساوي 
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   خصائص المسؤولية الدولية عن النشاطات الفضائية .2.1.2.2

                            

الفضاء الخارجي تميز بين معنيـين   قانونقواعد  إنالبحار، ف قانون ةاتفاقيعلى غرار          

ة يتضح لنا هذا التمييز في الإنجليزيففي اللغة . لمصطلح المسؤولية، واجب المراقبة و واجب التعويض

  responsibility: ي يحمله مصطلح المسؤولية، فيعبر عن المسؤولية بالمصطلحين التاليينالمعنى الذ

  . 02ص  ]liability   ] 117و 
  

المسؤولية الدوليـة عـن النشـاطات الفضـائية تتميـز       بأنمن خلال ما سبق نخلص للقول         

  :بالخصيتين التاليتين
  

نية المتعلقة بالفضاء الخارجي، فمن خلال دراستنا للمادة الدولة مسئولة عن جميع النشاطات الوط: أولا

الفضاء الخـارجي،   استخدامو  استكشاف في ميدانالدول  نشطةلأالسادسة من معاهدة المبادئ المنظمة 

  :و التي تنص على 1967بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى لسنة 

القومية المباشرة في الفضـاء   نشطةلألية دولية عن اتترتب على الدول الأطراف في المعاهدة مسؤو"  

الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى، سواء باشرتها الهيئات الحكوميـة أو غيـر   

و تراعـي     . القومية وفقا للمبادئ المقررة في هذه المعاهدة نشطةلأالحكومية، و عن تأمين مباشرة ا

الهيئـات غيـر    أنشـطة لمعاهدة فرض الإجازة و الإشراف المستمر على الدولة المعنية الطرف في ا

الحكومية في الفضاء الخارجي،بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى، و في حالـة صـدور   

المباشرة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى، عـن إحـدى    نشطةلأا

هذه المنظمة، مع الدول التي تكون مشتركة فيها  و أطرافا في المعاهدة، هي  المنظمات الدولية، تكون

  . 5ص  ]64 [ "أحكام المعاهدة  التزامصاحبة المسؤولية عن 
  

نلاحظ  وجود مسؤولية دولية من نوع خاص متعلق بالنشاطات الدولية في الفضاء الخـارجي،         

البحار، الذي ينص على  قانونعلى سبيل المثال مع قواعد  الدولي العام و قانونالفبالمقارنة مع قواعد 

الدول تكون غير مسؤولة عن تلك النشاطات التي تقوم بها الهيئات غير الحكومية، ففي هذا السياق  إن

 قـانون أما . الدولة لا تكون مسؤولة إلا عن تلك النشاطات التي تمارسها الهيئات الحكومية التابعة لها

و  استكشـاف  ميدان الدول في  نشطةلأالمادة السادسة من معاهدة المبادئ المنظمة الفضاء الخارجي،ف

فتجمع في معنى  1967الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى لسنة  استخدام

ابعة بين تلك النشاطات التي تباشرها الدولة ممثلة في الهيئات الحكومية الت" النشاطات الوطنية"مصطلح 

  .لها و بين النشاطات الوطنية التي تباشرها هيئات غير حكومية
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 إنلا تدع أي مجال للشك على " هيئات غير حكومية " مصطلح  إلى أننشير  إنكما لا يفوتنا         

الدولة تكون مسؤولة عن جميع النشاطات الوطنية المتعلقة بالفضاء الخارجي سواء تلك التي تمارسـها  

كما تجدر الإشـارة  . يةن خلال هيئاتها الحكومية أو تلك التي تمارسها هيئات غير حكومهي مباشرة م

فنص المادة . نتوقف عندها أن دلالة يجبله هو الآخر " النشاطات الوطنية " مصطلح  استعمال إلى أن

 ـي لكل هيئة سواء قانونالالسادسة السالفة الذكر لم يتطرق إلى طبيعة النظام  غيـر  ت حكوميـة أو  كان

الدولة تكـون مسـؤولة عـن تلـك      إنتباشر هذه الهيئات نشاطات وطنية، بمعنى  إنحكومية، المهم 

يكـون   نأالمهـم   وا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا معنويينكانالنشاطات التي يباشرها أشخاص سواء أ

  . خاضعين لسلطة و سيادة الدولة و حاملين لجنسية تلك الدولة
  

الوطني الخاص بالفضاء الخارجي واجب التطبيق على مثل  قانونالذي يجعل هذا هو السبب ال        

طلاقا من إقليم تلك الدولة، بل يكون قـابلا  إنهذه الهيئات و ليس فقط على تلك النشاطات التي تمارس 

طلاقا من المناطق الدولية التـي لا تخضـع   إنللتطبيق على النشاطات الفضائية التي يمارسها رعاياها 

طلاقـا  إنأو سيادة أي دولة أخرى كمنطقة أعالي البحار و كذا على تلك النشاطات التي تمارس لسلطة 

  .من إقليم دولة أخرى
  

الدولة تكون مسؤولة بصفة مباشرة عن تطبيق  إنالبحار ف قانونإذن و على عكس ما نجده في   

فعنـد حصـول أي   . ويـة معن وا أشخاصا طبيعية أمكانالدولي العام من طرف رعاياها سواء أ قانونال

ها بمراقبة و متابعة النشاط الفضـائي،  التزامالدولة في ، ليس من الضروري إثبات تقصير كانمشكل 

البحـار أو   قانوننا بعيدون عن الحلول الموجودة في إن. قانونتهاك للإننثبت حصول  إنبل يكفي فقط 

  .البيئة قانون

حظ تلك الدقة التي أتت بها المادة و التي تؤكـد  التمعن في محتوى المادة السادسة يجعلنا نل إن  

المتعلقة بالفضـاء   نشطةلأعلى ضرورة و واجب الدولة في فرض الإجازة و الإشراف المستمر على ا

  .غير حكومية حكومية أم الخارجي سواء باشرتها هيئات
    

يد المسؤولية قد تم التأكالدولة تكون مسؤولة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، هذه : ثانيا  

 استخدامو     استكشاف ميدان الدول في  نشطةلأمعاهدة المبادئ المنظمة  عليها في المادة السابعة من

 ـ، و المتممـة ب 1967الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى لسـنة    ةاتفاقي

و هذه الأحكام تعتبر مميزة . 1972الفضائية لسنة المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 

الدولي، أين تكون الدولة ملزمة بجبر فقط تلك الأضرار الناجمة عـن   قانونالبالمقارنة مع باقي فروع 

  . 03ص  ]117 [ للدولة الإشراف المباشر عليها كاننشاطات 
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ليـه المسـؤولية الدوليـة عـن     الأساس الذي تقـوم ع  إنو كما سبق التطرق إليه من قبل، ف         

على سطح الأرض أو في الفضـاء   كانوقوع الضرر، إذا ما  كانالنشاطات الفضائية يكون بحسب م

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي  ةاتفاقيالضرر و قع على سطح الأرض، ف كانفإذا ما . الخارجي

أساس موضوعي، و هـذا الأسـاس    الدولة على مسؤوليةأقامت  1972تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 

الدولي و أطلق عليه المسؤولية المطلقة، و هنا فالضحية غير ملـزم سـوى    قانونالغير معروف في 

بينما إذا ما أصاب دولة ما ضرر في . دولة الإطلاق جانببإثبات وقوع الضرر دون إثبات الخطأ من 

و كـذا   دولـة الإطـلاق،   جانبخطأ من تثبت وجود  إنالفضاء الخارجي ففي هذه الحالة على الدولة 

بنـا إلـى أحكـام     الفضاء في هذه الحالـة يعـود   قانونف السببية بين الضرر و النشاط، إثبات العلاقة

  .الدولي العام و التي تقيم المسؤولية الدولية على أساس الخطأ قانونالالمسؤولية الدولية الموجودة في 
  

للدولة الضحية الرجوع إلى دولة الإطلاق و هذا من الفضاء أعطى  قانون إنفي كل الأحوال ف  

  . ة عن إحداث الضررالمسؤولتحدد بدقة الدولة  إنأجل جبر الضرر، و لأجل ذلك فعل الدولة الضحية 

تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء  ةاتفاقي، المستخدم في "الدولة المطلقة " مصطلح  إن اعتبارو على 

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضـائية لسـنة    ةياتفاقو  1975الخارجي لسنة 

التي حدد الدول التي يجوز تحميلها المسؤولية عن الضرر الذي يسببه الجسم الفضائي، و التي  1972

المسؤولية في فقرتها الثالثـة قـد    ةاتفاقيفالمادة الأولى من ،   يتعين عليها دفع تعويض في هذه الحالة

  :المعايير التي تبين دولة الإطلاقحدد 

  :و يقصد بتعبير الدولة المطلقة ما يلي -3" 

  الدولة التي تطلق أو تطبق أمر إطلاق جسم فضائي؛/ أ       

   16و 15ص  ]64 [ "الدولة التي يستخدم إقليمها أو تستخدم منشآتها في إطلاق جسم فضائي؛/ ب      

 

  :حددت بناء على أربع معايير تتابعية وهي دولة الإطلاق قد إنف 1963فمنذ سنة 

  .الدولة التي تطلق/ أ 

  . الدولة التي تدبر أمر إطلاق جسم فضائي/ ب 

  .الدولة التي يتم الإطلاق إبتداء من إقليمها  / ج 

  .الدولة التي تستخدم منشآتها في عملية الإطلاق/ د 
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ليها معيار و احد على الأقل من المعـايير  ه في كل الأحوال فالدول التي ينطبق عإنو يظهر           

، تعتبر مسئولة عن جبر الأضرار و تعويض الخسائر، و عليه يمكـن للدولـة الضـحية    آنفا ةالمذكور

عتماد هذه المعايير يجعل من السـهل علـى   و ا ،  01ص  ]118 [ الرجوع عليها للمطالبة بالتعويض

  .ة عن جبر الضررالمسؤولتحدد الدولة  إنمستعملة، ت الوضعية أو التقنية الكانالدولة الضحية مهما 
  

  :نوجه الملاحظات التالية أن ذكره يمكنبناء على ما سبق   

 إنفي حالة المسؤولية على أساس الخطأ أي بالنسبة للأضرار التي تقع في الفضاء الخارجي، ف - أ

ة السببية مـن  تحدد و هذا من خلال إجراء دراسة تصاعدية للعلاق يمكن أن ة المسؤولالدولة 

  .المسؤولأجل تحديد الخطأ، فتتبع الأحداث هو الذي يحدد 
         

و على العكس من ذلك، ففـي المسـؤولية المطلقـة، لـيس مـن الـلازم علـى الدولـة                           

ط تبحث عن المتسبب فيه من بين الـدول المشـاركة فـي النشـا     إنتثبت الخطأ أو حتى  إنالضحية 

تعود على أي من الدول المطلقة و هذا مـن أجـل جبـر الضـرر      إنالفضائي، حيث يمكن للضحية 

  .واستيفاء التعويض اللازم
  

دولة الإطلاق كدولة مسئولة عن الأضرار الناجمة عن النشاطات الفضائية، هو  اختيار إن -ب  

تكون  إنالفضاء الخارجي دون نطلق جسما فضائيا إلى  إن إنفلا يمكننا . جيد و يبقى الأفضل اختيار

يكون هناك مؤشر عن مالك هـذا الجسـم    إنباقي دول العالم على علم بذلك، و ليتسنى ذلك لابد من 

المسؤولية الدولية عن آثار التلوث فـي البحـار بواسـطة     ةتفاقيالفضائي مثل ما هو الحال بالنسبة لا

       ي مثل ما هو الحـال بالنسـبة للأضـرار   نضع دلالة عن مسير هذا الجسم الفضائ إنالمحروقات، أو 

  .و الخسائر الناجمة عن النشاطات النووية
  

و ضـئيل فـي    تلك الدول التي تساهم بشـكل بسـيط    اعتبارهناك بعض الأطراف  ترفض   

تكـون   يمكـن أن  و عليه تكون مسئولة كغيرها من الدول التـي   ،النشاطات الفضائية  كدول إطلاق

لك تلك الدولة التي يتم الإطلاق ابتداء مـن  في النشاط الفضائي، و كمثال على ذمساهمة بحصة الأسد 

و تلك الدول التي تدبر أمر إطلاق جسم فضائي بعبئ صغير يكون ملحقا بالنشـاط الفضـائي   إقليمها أ

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحـدثها   ةاتفاقيالأصلي، و هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من 

  :جسام الفضائية في فقرتها الثالثةالأ

تعتبر الدولة التي يستخدم إقليمها أو تستخدم منشآتها في إطلاق جسم فضائي مشتركة في عملية / ج " 

  . 17ص  ]64 [ "الإطلاق المشتركة 
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المسـؤولية   ةتفاقيا قاعدة مضبوطة ضمن أحكام لاهلأنلكن لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة          

، و التي تلزم الـدول   02ص  ]118 [ 1972ة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة الدولي

تكون متضامنة فيما بينها فـي مسـألة جبـر الضـرر و اسـتيفاء       إنالمشتركة في نشاط فضائي ما 

في الرجوع على أي من هذه الدول و هـذا مـا    ختيارالتعويضات، كما أعطت للدولة الضحية حق الا

  :ة و التي مفادهاالثانيفي فقرتيها الأولى و  ليه المادة الخامسةنصت ع
 

            أو أكثر في إطلاق جسم فضائي تكـون هـذه الـدول مسـؤولة بالتضـامن      دولتانشتركت إذا ا/ أ " 

  .و التكافل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك
  

    . شتركين فـي الإطـلاق  لأي دولة مطلقة تدفع تعويضا عن الأضرار حق الرجوع على سائر الم/ ب 

المـالي الـذي تكـون     لتزامتوزيع الا بشأنو يمكن للمشتركين في عملية إطلاق مشتركة عقد اتفاقات 

و لا تخل هذه الإتفاقات بحق أية دولة لحقتها أضـرار فـي طلـب    . مسؤولة عنه بالتكافل و التضامن

من الدول المطلقـة، التـي هـي    من أي  ةتفاقيالحصول على كامل التعويض المستحق بموجب هذه الا

   .  17ص  ]64 [ "مسؤولة بالتكافل و التضامن، أو منها جميعا
  

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية  ةاتفاقي إلى أنكما تجدر الإشارة   

ي تحدث لها و الدولة الضحية أي الت  حديد العلاقة بين الدول المطلقةتعنى فقط بضبط و ت 1972لسنة 

العلاقة بين الدول المطلقة المشتركة في نشاط فضـائي   نأأضرار نتيجة للنشاطات الفضائية، في حين 

طـراف النشـاط   ثنائية أو جماعية يتم عقدها بين أات سواء اتفاقيواحد فيتم تنظيمه و ضبطه بموجب 

  . 03ص  ]118 [ الفضائي الواحد

  

   الفضائيةلدولية عن النشاطات ا المسؤوليةمن  الإعفاءحالات  .3.1.2.2

  

تتحمل تلك الدولـة المطلقـة    نأليس معنى حدوث ضرر سببه جسم فضائي تابع لدولة معينة   

الدولية عن الأضرار التي  المسؤولية ةاتفاقي لأنبالتعويض عن ما حدث من أضرار، و ذلك  المسؤولية

، فبمقتضـى هـذه   المسؤوليةالإعفاء من تأخذ بحالات الإبراء و  1972تحدثها الأجسام الفضائية لعام 

يتم إعفاء الدولة المطلقة من تحمل التعويض إذا ما ثبت توافر أي من حـالات الإبـراء مـن     ةتفاقيالا

الدولية عن النشاطات الفضائية نصت عليها المـادة   المسؤوليةمن  الإعفاءاتو حالات . تلك المسؤولية

  : هبأنو التي قضت  ةتفاقيالاالسادسة من 
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المطلقة بقدر ما تثبت  المسؤوليةمن  الإعفاءة من هذه المادة، يكون الثانيمع مراعاة أحكام الفقرة  -أ" 

 جانبالأضرار نشأت إما كليا أو جزئيا عن إهمال جسيم أو عن فعل أو تقصير من  إنالدولة المطلقة 

  .ية التسبب في أضرارأو المعنويين الذين تمثلهم حدث بنلة المدعية أو الأشخاص الطبيعيين الدو
  

ت غيـر  كانو  ت الأضرار ناشئة عن نشاطات باشرتها الدول المطلقة كانلا يكون ثمة إبراء إذا  -ب

الـدول   نشطةلأالدولي، و لا سيما مع ميثاق الأمم المتحدة و معاهدة المبادئ المنظمة  قانونالمتفقة مع 

  ".لك القمر و الأجرام السماوية الأخرى الفضاء الخارجي بما في ذ استعمالو  استكشاف ميدان في 
  

الداخلية لمعظم الدول و الذي  القوانينو هذا النص يعكس أحد المبادئ العامة المعترف بها في         

في حالات معينة كحالـة القـوة القـاهرة، الكـوارث      المسؤوليةيقضي بجواز الإعفاء و الإبراء من 

  .ضحية الجسيم أو تعمده إلحاق الضرر بنفسهالطبيعية، النزاعات المسلحة، إهمال ال
  

 كانعن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية  المسؤوليةلكن عند مناقشة مسألة الإعفاء من 

سواء  ةتفاقيالاقد تعوق تطبيق  الدولية التي  المسؤوليةهناك إدراك لضرورة تجنب حالات الإعفاء من 

عوبة إدراكها، و من ثم تم إقرار حالة وحيدة للإبراء مـن  من خلال صعوبة إثبات تلك الحالات أو ص

أو فعل أو تقصير مـن    ، و هي حالة ما إذا نشأت الأضرار كليا أو جزئيا عن إهمال جسيم المسؤولية

أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذي تمثلهم حدث بنية التسبب في أضرار،  الدولة المدعية  جانب

  :لى فرضينو هذه الحالة تنقسم إ
  

لـة المدعيـة أو الأشـخاص الطبيعيـين أو     الدو جانبحالة الإهمال جسيم من  :الفرض الأول       

أو الأشخاص ) رة المتضر( م من طرف الدولة المدعية فإذا حدث إهمال جسيالمعنويين الذين تمثلهم ، 

الدولة المطلقـة   إنادته، فأو المعنويين الذين تمثلهم مما أدى إلى حدوث هذا الضرر، أو زي الطبيعيين

يكون بالقدر الذي أسهم فيه هذا الإهمـال   المسؤولية، و هذا الإعفاء من المسؤوليةة تعفى من المسؤول

 المسـؤولية يكون الإبـراء مـن   " ه إنفي حدوث الضرر، و الدليل على ذلك عبارة النص التي تقرر 

ما كليا أو جزئيـا عـن إهمـال جسـيم أو     الأضرار نشأت إ نأالمطلقة بقدر ما تثبت الدولة المطلقة 

" ............. .  
  

يسقط على جزء من إقليم دولة  إنجسما فضائيا من المحتمل  إنفمثلا إذا أعلنت الدولة المطلقة         

ت هنـاك فتـرة   كانمعينة و أخطرت تلك الدولة بضرورة إخلاء تلك المنطقة المتوقع السقوط فيها، و 

الدولة  إنهذه الدولة بإخلاء المنطقة مما أدى إلى مصرع العديد من الأشخاص، ف كافية لذلك، و لم تقم
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بتعويض الخسائر في الأرواح التي حدثت نتيجـة لـذلك، لكنهـا تلتـزم      المسؤوليةالمطلقة تعفى من 

  .بتعويض الأضرار التي حدثت في المنشآت و غيرها
  

الدولـة   جانـب يا عن فعل أو تقصير من ت الأضرار قد نشأت كليا أو جزئكانإذا : الثانيالفرض 

فـي هـذه   : المدعية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمثلهم، حدث بنية التسبب في أضرار

  :الحالة ينبغي توافر شرطين
  

أو المعنـويين    الدولة المدعية أو أحد الأشخاص الطبيعيين  جانبحدوث فعل أو تقصير من  - أ

أو الأمين العام للأمم المتحدة     الدولة المطلقة  إعلانعن  متناعقد يكون الا التابعين لها، و هذا الفعل

الوارد في الفقرة الأولى مـن المـادة    لتزامبسقوط جسم فضائي على إقليم الدولة المضرورة، و هو الا

جي، قاذ الملاحين الفضائيين و إعادتهم و رد الأجسام المطلقة إلى الفضـاء الخـار  إنالخامسة من إتفاق 

  :التي تنص على
    

أي جسم فضائي أو أي جـزء   إنتلتزم كل دولة من الدول الأطراف المتعاقدة، تعلم أو تكتشف  -أ "  

آخر غيـر   كانمن أجزائه قد عاد إلى الأرض في إقليم داخل ولايتها أو في أعالي البحار أو في أي م

ص  ]64 [ "لى الأمين العام للأمم المتحدة ذلك إلى السلطة المطلقة و إ إعلانداخل في ولاية أية دولة، 

مما يترتب على هذا التكتم عدم علم الدولة المطلقة و بالتالي عدم قيامها بالإجراءات اللازمـة،   ،   11

  .الأمر الذي أدى إلى تفاقم الضرر
  

 يكون هذا الفعل أو التقصير قد حدث بنية التسبب في أضرار، و هذا الشرط هو ما يفرق بـين  نأ -ب

يكون هـذا الفعـل أو    نأ، إذ ينبغي امتناعالإهمال الجسيم و بين قيام الدولة المطلقة بإرتكاب فعل أو 

  .قد حدث بنية التسبب في أضرار أو تفاقمها متناعالا
  

الدولية عن الأضـرار   المسؤولية ةاتفاقيالواردة في  المسؤوليةو لكن تثير حالات الإبراء من   

 ـبعض الصعوبات، و منها معيار الحكم على الإهمال  1972ائية لسنة التي تحدثها الأجسام الفض  هبأن

إهمال جسيم أو إهمال بسيط، ليس هذا فقط بل كيف يمكن تحديد متى يصل السلوك الذي ترتكبه الدولة 

  أو الأشخاص الذين تمثلهم إلى درجة الإهمال ؟
  

كن هل أصبحت الممارسات الفضـائية  معيار الرجل المعتاد هو الذي سيؤخذ به، ل إنلا شك          

ية و المعيارية ـ و هي التي إتسمت دوما بالسـرية و التكـتم لإرتباطهـا     لأنعلى هذه الدرجة من الع

كل هذه الأسئلة . بالأمن القومي للدول ـ بحيث يعرف منها سلوك الرجل المعتاد في مثل هذه الحالات 

  .ةتفاقيالواردة في الا المسؤوليةالات الإعفاء من التي لا تجد جوابا واضحا تمثل صعوبة في تطبيق ح
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الأمر أكثر صـعوبة   إنالأمر بهذه الصعوبة فيما يتعلق بتعريف الإهمال و درجته، ف كانو إذا   

في حال قيـام   المسؤوليةفيما يتعلق بإثبات نية التسبب في الأضرار التي يشترطها النص للإعفاء من 

النية عنصر معنوي من الصـعب   لأنو ذلك   دى إلى حدوث أضرارفعل أو تقصير أالدولة المدعية ب

  .إثباته

أو فعـل أو    يكون في حال وقوع إهمال جسـيم   المسؤوليةالإعفاء من  إنو على أي حال ف  

الدولة المضرورة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمـثلهم حـدث بنيـة     جانبتقصير من 

المطلقـة أي   المسـؤولية يكون في حالة  المسؤوليةالإعفاء من  إند نؤك إن، و نود  التسبب في ضرر

 المسؤولية لأن، و ذلك طيرانهاعن الأضرار التي تحدث على سطح الأرض أو لطائرة أثناء  المسؤولية

آخر غير سطح الأرض لا تتقرر إلا ثبت  كانعلى أساس الخطأ المقررة في حال وقوع الأضرار في م

، و لكـن مـا   المسؤوليةها أعفيت من جانبالمطلقة، فإذا لم يثبت ثمة خطأ في  الدولة جانبالخطأ في 

 المسؤوليةفي   Onus of Proofعبء الإثبات  إن، إذ  هو عبء الإثبات المسؤوليةيفرق بين نوعي 

تثبت الإهمال الجسيم أو الفعـل أو التقصـير    إنالمطلقة يقع على الدولة المضرورة التي ينبغي عليها 

تكبته الدولة المدعية ـ أو الأشخاص الذين تمثلهم ـ بنية التسبب في أضرار و ذلك لكي تعفى   الذي إر

    ، و يكون إعفاؤها في هذه الحالة بالقدر الذي تثبت فيه الإهمـال الجسـيم  المسؤوليةالدولة المطلقة من 

  .أو الفعل أو التقصير هو السبب كليا أو جزئيا في حدوث الأضرار
  

على أساس الخطأ يكون على الدولة المضـرورة   مسؤوليةء الإثبات بالنسبة للعب إنفي حين   

مـا  إن، و  تثبت ليس فقط وقوع الضرر و نسبته إلى جسم فضائي تابع للدولة المطلقـة  إنالتي ينبغي 

 ـ   او أشخاص تابعين لهأ هذه الدولة جانبتثبت أيضا وقوع خطأ من  إنعليها   إنو بعبـارة أخـرى ف

ما لم تثبت الإهمال الجسيم أو الفعـل أو   مسؤوليةالمطلقة تحمل الدولة المطلقة لل وليةالمسؤالأصل في 

على أساس الخطأ فالأصل هو براءة  المسؤوليةه في إنالدولة المضرورة، في حين  جانبالتقصير في 

  .  هاجانبذمة الدولة المطلقة ما لم تثبت الدولة المضرورة الخطأ في 
  

ما أوردت على إنو   المسؤوليةبالنص على الحالات الإبراء أو الإعفاء من  ةتفاقيالا و لم تكتف  

، هذا القيـد  المسؤوليةتلك الحالات قيدا يعد بمثابة إستثناء على إستثناء يقودنا إلى عدم إعفاء الدولة من 

ولي الـد  قانونالفي حالة خرق الدولة المطلقة لقواعد  المسؤوليةيقضي بعدم تطبيق حالات الإعفاء من 

ة من المادة السادسة الثانيو ميثاق الأمم المتحدة و ذلك حين نصت الفقرة أ أو معاهدة الفضاء الخارجي

  :هإنعلى 
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 ـت الأضرار ناشئة عن نشاطات باشرتها الدول المطلقة و كانلا يكون ثمة إبراء إذا "            ت كان

متحدة و معاهدة المبادئ المنظمة لنشـاطات  الدولي، و لا سيما مع ميثاق الأمم ال قانونالغير متفقة مع 

الفضاء الخارجي بما في ذلك القمـر و الأجـرام السـماوية     استخدامو ،   استكشاف ميدان الدول في 

  . 5ص  ]64 [ "الأخرى 
  

ة من المادة السادسة، يترتب فـي  الثاني، الوارد في الفقرة المسؤوليةمن الإعفاء من  الحرمانو   

و بصفة خاصة تلـك الـواردة فـي      ةتفاقيالاالدولي سواء العرفية منها أو  قانونالقواعد  تهاكإنحالة 

تقدمت بـه   اقتراحميثاق الأمم المتحدة أو في معاهدة الفضاء الخارجي و ترجع صياغة هذا النص إلى 

 ـ  هبأنالمجر و يقضي   إنإذا نتج الضرر عن نشاط محظور قامت به الدولة في الفضاء الخـارجي، ف

 .الدولية المسؤوليةتستفيد من أي إعفاء من  الدول لن

« If the damage resulted from an unlawful activity of a state in outer space, the 

state liable (would be) barred from any exoneration whatsoever » ] 90[  p 42 . 
  

 ما بفرضها جزاء على الخروج عـن تقدتكون بهذا النص قد خطت خطوة أكثر  ةتفاقيالاو لعل 

الفضاء الخارجي، و المثال الذي يضرب فـي   استخدامو  استكشافالدولي المطبقة على  قانونالقواعد 

قيام دولة بإطلاق جسم فضائي يحمل أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار  افتراضهذه الحالة هو 

خراج هذا الجسم عن السـيطرة ممـا أدى إلـى    الشامل إلى الفضاء الخارجي فإذا قامت دولة أخرى بإ

الدولة المطلقة لا تتمتع بالإعفـاء   إنسقوطه و إلحاق أضرار بهذه الدولة الأخرى على سطح الأرض ف

الوارد في المادة الرابعة من معاهدة  لتزامتهكت الاإنا هلأنما تلتزم بالتعويض إنالدولية و  المسؤوليةمن 

  :بأني تقضي الت 1967الفضاء الخارجي لعام 

أو أي نوع آخر من  تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة بعدم وضع أية أجسام تحمل أية أسلحة نووية " 

أسلحة التدمير الشامل في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سـماوية  

      . 4ص  ]64 [ "أو في الفضاء الخارجي بأية طريقة أخرى 

 

 

 

 

 

 



133 

   قتضاء التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاطات الفضائيةإجراءات ا. 2.2.2

  

و المكرسة في معاهـدة   المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن النشاطات الفضائية  إن  

الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و  استخدامو  استكشاف ميدان الدول في  نشطةلأالمبادئ المنظمة 

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها  ةاتفاقي، إضافة إلى 1967ماوية الأخرى لسنة الأجرام الس

،لن تجد معناها الحقيقي وأثرها الفعلي إلا إذا تمكن الضحية من إسـتيفاء  1972الأجسام الفضائية لسنة 

  . مقدار التعويض الذي يمكنه من خلاله جبر الضرر الذي أصابه نتيجة لنشاط فضائي
  

و سـبل   الضحية لن يتمكن من إقتضاء التعويض إلا إذا إتبع إجـراءات   إنو بطبيعة الحال ف        

إقتضاء التعويض اللازم لجبر الضرر للدولة الضحية و التي من خلال هذه الإجراءات يمكنهـا جبـر   

  . 282ص  ]108 [ الأضرار التي لحقتها نتيجة لهذه النشاطات الفضائية
  

المسؤولية الدولية عن الأضـرار   ةاتفاقيضاء للدولة الضحية و بالخصوص الف قانونو قد منح 

تهاج إما السبل و الطرق الدبلوماسية، و في حال إنالحق في  1972التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 

الفضاء للضحية أي الطـرف المضـرور نتيجـة     قانونما فشلت هذه المساعي الدبلوماسية فقد أعطى 

ية المبينـة فـي المسـؤولية    قانونالي الحق في المطالبة بالتعويضات عن طريق الطرق النشاط الفضائ

 . 45ص  ]113 [ 1972الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 

 

   صاحب الحق في المطالبة بالتعويض .1.2.2.2

  

 1972لفضـائية لسـنة   المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام ا ةاتفاقيتناولت  

  : على ةتفاقيفقد نصت المادة الثامنة من الا. من له الحق في المطالبة بالتعويض تبيان

يجوز للدولة التي تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أضرار مطالبة الدولة المطلقة  -أ" 

  .بالتعويض عن تلك الأضرار

تقدم مطالبة للدولة المطلقة و ذلـك   إنجاز لدولة أخرى  إذا لم تقدم دولة الجنسية أية مطالبة، - ب

  .أو معنويين عن أضرار يكون قد تكبدها في إقليمها أي أشخاص طبيعيين 

بأية مطالبة أو لم ة التي وقعت في إقليمها الأضرار،إذا لم تتقدم دولة الجنسية، لا هي و لا الدول - ت

تقدم مطالبة للدولة المطلقة، و ذلك عن  إنخرى تواءها التقدم بمطالبة، جاز لدولة أإنتعلن أيهما 

 . 18ص  ]64 [ "أضرار يكون قد تكبدها أشخاص مقيمون فيها بصورة دائمة
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حق المطالبة بالتعويض هو حق أصيل للدولة التي أصابها الضرر  إنيتضح من خلال النص          

 نأراء الجسم الفضـائي، فالدولـة يمكنهـا    أو أصيب أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين بأضرار من ج

تطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها شخصيا في أملاكها أو في غير ذلك و كذا عن الأضرار 

التي أصابت الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسيتها، و الأضـرار التـي أصـابت الأشـخاص     

  .العامة في المسؤولية المعنويين التابعين لها، و هذا النص يتفق مع القواعد
  

ما جددت في قواعد المسـؤولية، بإعطـاء حـق المطالبـة     إنلم تكتفي بذلك و  ةتفاقيالا إلا أن          

دولة الجنسية عـدم المطالبـة    اختياربالتعويض للدولة التي وقع الضرر على إقليمها، و ذلك في حالة 

تطالب  نألهذه الدولة في هذه الحالة  إنرى، فالضرر الذي وقع على إقليم دولة أخ كانبالتعويض، فإذا 

  .بالتعويض، فقط بشرط عدم مطالبة دولة الجنسية بالتعويض
  

وقوع الضرر ـ عدم المطالبة   كانو لكن إذا ما قررت كلتا الدولتين ـ دولة الجنسية و دولة م          

قرة الثالثة من المـادة الثامنـة   الف إنبالتعويض و لم تعلن أي منهما عن نيتها في المطالبة بالتعويض ف

ذلك مشروط بعدم  إلا أن تعطي حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت هؤلاء الأشخاص، 

  .وقوع الضرر لأية مطالبات كانتقديم دولة الجنسية أو دولة م
  

المطالبة هنا مقصورة على المطالبـة بـالتعويض عـن     إنو نلاحظ على هذه الحالة الأخيرة 

    الأمر مشروط بالإقامة الدائمة في هـذه الدولـة   إن اعتبارضرار التي تصيب الأشخاص الطبيعيين بالأ

  .و الإقامة الدائمة غير متصورة بالنسبة للأشخاص المعنوية
  

أصيب بإصابات بدنية من جلترا،إنائمة في جزائريا مقيما إقامة د إنو لتوضيح ما سبق نفترض     

، و هذه الإصابات ناتجة عن جسم فضائي أمريكي، في بأنثناء زيارته للياجراء حادث فضائي وقع له أ

و دولـة الإقامـة     اليابـان وقوع الضرر هي  كاندولة الجنسية هي الجزائر و دولة م إنهذا المثال ف

تكون الجزائر هي صاحبة الحق الأصيل فـي المطالبـة    إنالأصل  إنجلترا، و من ثم فإنالدائمة هي 

ها دولة الجنسية، فإذا إمتنعت الجزائر عن المطالبة بالتعويض و لم تعبر عن نيتهـا  اراعتببالتعويض ب

تطالب بالتعويض سـواء عـن الأضـرار التـي      إنبوصفها دولة وقوع الضرر  بأنلليا كانفي ذلك، 

أصابتها أساسا أو الأضرار التي أصابت هذا الشخص الذي أصيب بأضرار في إقليمها بالرغم من كونه 

جلترا بوصفها دولة الإقامـة  لأن كانعدم المطالبة أيضا بالتعويض،  اليابانعنها، فإذا ما قررت  أجنبيا

  .الدائمة المطالبة بالتعويض
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 بشـأن و يعد هذا المسلك تقدما ملحوظا في القواعد المتعلقة بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية        

ك هو حماية الأشخاص عـديمي الجنسـية   الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، ولعل الهدف من ذل

الذين لا تتوافر لهم دولة يتمتعون بجنسيتها و من ثم قد يجدون العوض في دولة وقـوع الضـرر، أي   

و المتمثل في حمايـة ضـحايا الأجسـام     ةتفاقيدولة الإقامة الدائمة، هذا بالإضافة إلى تحقيق هدف الا

مـن   لأنء الضحايا علـى حقـوقهم، و ذلـك    أكثر من فرصة لحصول هؤلا ضمانالفضائية و ذلك ل

و تقرر عدم ممارسة الحماية الدبلوماسية لمواطنيها، و  تتقاعس بإرادتها إنالدولة تستطيع  إنالمعروف 

  .وقوع الضرر أو دولة الإقامة الدائمة في ممارسة هذا الدور كانهنا قد ترغب دولة م
  

دولة الجنسية عن المطالبة بالتعويض ناشـئا   عامتنا كانويثير بعض الفقه السؤال حول ما إذا     

عن وقوع الأمر تحت حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية، لكون الأضـرار ناشـئة عـن إهمـال     

  . 50ص  ]90 [ وقوع الضرر المطالبة بالتعويض؟ كان، فهل يمكن في هذه الحالة لدولة م مواطنيها
  

وقـوع الضـرر    كـان تساؤل بقولهم بجواز قيام دولة مو يجيب هذا الفريق من الفقه عن هذا ال       

بالمطالبة بالتعويض إستنادا إلى تطبيق مفهوم المساهمة في الإهمال أو الخطأ المشترك يؤدي إلى إعفاء 

الدولة المطلقة جزئيا من الضرر الذي أصاب الشخص نتيجة لأفعاله التي أدت إلى حدوث الضـرر، و  

الدولـة   إنفر مرتكبي الأفعال المحدثـة للضـرر،  شخاص آخرين غيت قد حدثت أضرار لأكانه لما إن

  .المطلقة تتحمل مسؤولية تعويض الضحايا الأبرياء الذين لم يسهموا في حدوث الضرر
  

دولة وقوع الضرر تستطيع تقديم دعوى  إنمن يرى ،   101ص  ]3 [هناك من الفقه  إلا أن     

دولـة الإقامـة الدائمـة     كما أنسية بتقديم تلك المطالبة، المطالبة بالتعويض لمجرد عدم قيام دولة الجن

ن تقديم دعـوى  وقوع الضرر ع كاندولة الجنسية و دولة م امتناعتستطيع المطالبة بالتعويض لمجرد 

  :ستنادا لما يليو ذلك االمطالبة بالتعويض،

ثها الأجسـام  المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحـد  ةاتفاقيالنص في المادة الثامنة من  إن - أ

تقـدم مطالبـة    إنوقوع الضرر  كانجاءت عبارته عامة، تتيح لدولة م 1972الفضائية لسنة 

للدولة المطلقة عن أضرار يكون تكبدها في إقليمها أشخاص طبيعيون أو معنويون و بعبـارة  

 ـ إنو بالتالي ف" إذا لم تقدم دولة الجنسية أية مطالبة : " هإنعامة حيث قررت  ام مجرد عدم قي

سبب عدم تقديم تلك المطالبة، يجيز للدولة التي وقعـت   كاندولة الجنسية بتقديم أية مطالبة أيا 

 .تقدم مطالبة بالتعويض نأالأضرار في إقليمها 
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تجب التفرقة بين تقديم دعوى المطالبة بالتعويض و القضاء بإستحقاق التعويض، و ما يقول به  - ب

يجيز للدولة التي وقعت الأضرار فـي إقليمهـا تقـديم     الرأي السابق يخلط بين الأمرين، فهو

ه نأأو الإهمال قد تسبب جزئيا في إحداث الضرر، و هو ما يعني  الخطأ نأدعوى على أساس 

 كانالضرر ناشئا كليا عن خطأ أو إهمال من المضرور، فلا يجوز لدولة م كانفي حالة ما إذا 

ق يخالف مفهوم المادة السادسة التي تتحـدث  وقوع الضرر تقديم دعوى المطالبة، و هذا المنط

الدولة المدعية، و هـو مـا    جانبأو فعل أو تقصير من  عن أضرار نشأت عن إهمال جسيم 

 كـان الدولة هنا قد إكتسبت وصفا جديدا يختلف عن وصف دولة الجنسية أو دولـة م  إنيعني 

نا فـي  نأو هو ما يعني  يةئمة و أصبحت تسمى الدولة المدعوقوع الضرر أو دولة الإقامة الدا

 .هذه الحالة قد دخلنا بالفعل في مرحلة تداول الدعوى بين طرفيها
  

القول بوجود إهمال جسيم أو فعل أو تقصير، حدث بنية التسبب في الضرر من قبل الدولة  إن - ت

المدعية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين لها، هو من المسائل الموضوعية التي لا 

يمكن البت فيها إلا بعد قيام دعوى المطالبة بالتعويض بالفعل و بحث ما تقدمه الدولة المطلقـة  

أو  الضرر ناتج عن إهمال جسيم أو فعل أو تقصير قامت به الدولة المدعية إنمن أدلة لإثبات 

 كانو هو ما يقطع بجواز قيام دولة م  . الأشخاص التابعين لها حدث بنية التسبب في الضرر

 .وقوع الضرر بتقديم المطالبة بالتعويض لمجرد عدم قيام دولة الجنسية بتقديم تلك المطالبة

 

  إجراءات المطالبة بالتعويض .2.2.2.2

  

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية  ةاتفاقيتتناول المادة التاسعة من     

  :هإنيث تنص على كيفية تقديم المطالبة بالتعويض ح 1972لسنة 

تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسية و يجوز لأي دولـة لا  " 

ترجو دولة أخرى تقديم مطالبتها إلى هذه الدولـة   إنتحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع هذه الدولة المطلقة 

كما يجوز لها أيضا تقـديم مطالبتهـا   . ةقيتفاالمطلقة أو تمثيل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه الا

تكون الدولة المطالبة و الدولة المطلقـة، كلاهمـا، مـن     إنبواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، شرط 

  ".أعضاء الأمم المتحدة 

  

  :هنأ ةتفاقيكما تقرر المادة الحادية عشر من نفس الا
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سبق  ةتفاقيبالتعويض عن أضرار بموجب هذه الالا يشترط لجواز تقديم مطالبة إلى الدولة المطلقة  -أ" 

أو المعنـويين    إستنفاذ طرق الرجوع المحلية التي تكون متاحة للدول المطالبة أو للأشخاص الطبيعيين

  .الذين تمثلهم
  

ما يمنع أية دولة، أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تمـثلهم، مـن رفـع     ةتفاقيليس في هذه الا - ب

 ـها الإدارية، بيد هيئاتئية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو الدعوى لدى المحاكم القضا ه لا إن

أو بموجب أي إتفاق دولي آخر ملـزم للدولـة      ةتفاقيتقدم، بموجب هذه الا إنيحق لأية دولة 

ها دعوى لدى المحـاكم القضـائية للدولـة    بشأنالمعنية، مطالبة بالتعويض عن أضرار رفعت 

  ".ها الإداريةيئاتهالمطلقة أو لدى محاكمها أو 
  

الأول هـو  :  ه يمكن المطالبة بالتعويض من خلال أحد الطـريقين إنمن هذين النصين يتصح          

هـو   الثانيالمطالبة بالتعويض بالطرق الدبلوماسية عن طريق ممارسة دعوى الحماية الدبلوماسية، و 

  . اللجوء إلى المحاكم القضائية للدولة المطلقة 

  

   مطالبة بالتعويض بالطرق الدبلوماسيةال.1.2.2.2.2

  

إلـى   1972المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة  ةاتفاقيلجأت 

الدولي لتقديم دعوى المسؤولية الدولية حين أقرت اللجـوء إلـى دعـوى     قانونالالوسائل التقليدية في 

ك المطالبة بالوسائل الدبلوماسية و الدخول في مفاوضات الحماية الدبلوماسية، و ذلك من خلال تقديم تل

  . 551ص  ]119 [ )دولة الإطلاق ( بين الدولة المدعية و الدولة المدعى عليها 
    

الدولي، بالقيـام   قانونالو الدولة التي أصيب أحد مواطنيها بأضرار غير ملزمة، وفقا لأحكام      

لجوء الدولـة إلـى الطـرق الدبلوماسـية للمطالبـة       إنثم ف بالحماية الدبلوماسية لهذا المواطن و من

 ـ   م ـبالتعويض، عن أضرار لحقت بأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين لهـا بسـبب جس

يتوقف على إرادة هذه الدولة وحدها، و لا يملـك هـذا المـواطن     فضائي تابع لدولة أخرى، هو أمر

ار دولتـه  ـالداخلية للدول لا تعطي الفرد حق إجب القوانينعظم م لأنار الدولة على القيام بذلك، ـإجب

  . 382ص  ]120 [ على رفع دعواه

  

الدولة إذا ما تبنت دعوى الحماية الدبلوماسية لحماية مصالح مواطنيهـا   إنبالإضافة إلى ذلك ف   

لمفاوضات بين الدعوى تخضع لسيطرة الدولة وحدها و لما تسفر عنه ا إنأو لحماية مصالحها الذاتية، ف
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الدولـة التـي    إنالدولة القائمة بالحماية الدبلوماسية و الدولة المدعى عليها من نتائج، و هو ما يعنـي  

 كـان تتصالح مع الدولة المدعى عليها في مقابل مبلغ تعويض إجمالي، أيا  إنتمارس الحماية من حقها 

ات الودية مع الدولة المدعى عليها، فـإذا  حرصا على العلاق تتنازل عن حقها إنلها  كما أنهذا المبلغ، 

ه لا يوجـد أي  إنت حرة في التصرف فيه، بمعنى كانما إقتضت الدولة التي تمارس الحماية التعويض 

  .ي بدفع مبلغ التعويض إلى المضرورقانون التزام
  

اوضـات  تسـفر المف  كانتنتهي دعوى الحماية الدبلوماسية عند مرحلة المفاوضات  يمكن أن و          

السوفيتي سابقا و كنـدا فـي    الاتحادالإتفاق على مبلغ التعويض، و هو ما حدث بين  بين الطرفين عن

السوفيتي لكندا مبلغ مليوني  الاتحاديدفع  بأنتهت المفاوضات فيه إن، التي Cosmos 954حادث سقوط 

  .دولار أمريكي كتعويض عن مجمل الأضرار التي أصابتها
  

عن عـرض المسـألة    دولتاناوضات قد لا تنتهي إلى تلك النتيجة و من ثم قد تتفق الالمف إلا أن       

على محكمة العدل الدولية أو على محكمة تحكيم خاصة تشكل لهذا الغرض أو غيرها مـن الوسـائل   

  .السلمية لتسوية المنازعات
  

الح المضـرورين  و يلاحظ على الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية لا تتصرف وفقا لمص     

تقـوم   إنفي المسألة المعروضة فحسب، بل تتصرف وفق ما تمليه مصالح الأمة أو الشعب، وعليهـا  

سـحاب منهـا،   لأنوقت تقديم المطالبة و التفاوض فيهـا و حتـى ا   و بإجراءات الدعوى بما فيها كيفية

         بالمطالبـة بـالتعويض  بإرادتها الحرة التي تراعي أولا مصالح الدولة و الشعب و ذلك فيمـا يتعلـق   

و التصرف في مبلغ التعويض عند الحصول عليه يكون لمطلق إرادة الدولـة التـي تملـك رد هـذا     

  .التعويض إلى الدولة المسؤولة دون موافقة المضرور
  

 ـيتم إستنفاذ طرق الطعن الداخلية بمعنى  إنو يشترط لممارسة دعوى الحماية الدبلوماسية   ه إن

الداخلي للدولة المدعى  قانونالالتعويض التي يكفلها  اقتضاءيلجأ أولا إلى سبل  إنرور يجب على المض

تقدم دعوى مؤسسـة   إنعليها، و ذلك قبل ممارسة الحماية الدبلوماسية، و بصفة عامة لا يجوز للدولة 

خلية، طرق الطعن الداعلى ما أصاب مواطنيها من أضرار بواسطة دولة أخرى ما لم يستنفذ مواطنوها 

الداخلي للدولة المـدعى مسـؤوليتها عـن هـذه      قانونالالتي يكفلها و قضائية،  سواء أكانت إدارية أم

الأضرار، و السبب في تطلب ذلك هو إعطاء الدولة المدعى مسؤوليتها الفرصة لعلاج ما إرتكب مـن  

  . 693ص  ]121 [ ية الداخلية قبل رفع الدعوى على المستوى الدوليقانونالخطأ في إطار مؤسساتها 
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 ـ ى، بمعنة فعالة لتحقيق النتائج المرجوةتكون طرق الطعن الداخلي إنه ينبغي إلا أن    ه علـى  إن

يستنفذ طرق الطعن الداخلية إلى المدى الذي تكون فيه تلك الطرق فعالة و قادرة علـى   إنالمضرور 

  . 1479ص  ]122 [ تحقيق النتائج المرجوة
  

 1972ؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة المس ةاتفاقيو قد نهجت   

نهجا مختلفا فيما يتعلق بإستنفاذ طرق الطعن الداخلية كشرط لازم و ضروري لممارسة دعوى الحماية 

ه لا يشترط لجواز تقـديم  إنالدبلوماسية و ذلك عندما قررت في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة 

سبق إستنفاذ طـرق الرجـوع    ةتفاقيلى الدولة المطلقة بالتعويض عن أضرار بموجب هذه الامطالبة إ

. المحلية التي تكون متاحة للدول المطالبة بالتعويض أو للأشخاص الطبيعيين  أو المعنويين التابعين لها

لخطوة تحتاج ت هذه اكان إنو  ، ةتفاقيو يعد هذا النهج تطويرا ملحوظا و خطوة إلى الأمام تحسب للا

إلى خطوة أخرى تتمثل في ضرورة النص على إلزام الدولة التي تحصل على التعويض بتمرير هـذا  

  . 03ص  ]123 [ التعويض إلى المضرورين من جراء الحادث
  

لحالة عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدولة المضرورة و الدولـة   ةتفاقيو قد تعرضت الا   

تقديم المطالبة في هذه الحالة بواسطة دولة أخرى أو بواسطة الأمين العام  المسؤولة و ذلك حين أجازت

  :هإنللأمم المتحدة و ذلك عندما نصت المادة التاسعة على 

لا  تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسية و يجوز لأي دولـة " 

ترجو دولة أخرى تقديم مطالبتها إلى هذه الدولـة   إنلمطلقة هذه الدولة اتحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع 

كما يجوز لها أيضا تقـديم مطالبتهـا   . ةتفاقيالمطلقة أو تمثيل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه الا

تكون الدولة المطالبة و الدولة المطلقـة، كلاهمـا، مـن     إنبواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، شرط 

  . 18ص  ]64 [ "ة أعضاء الأمم المتحد

  

  

  

  

  

  

   المطالبة بالتعويض من خلال طرق التقاضي الداخلية. 2.2.2.2.2
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ي الداخلي للدولة قانونالية التي يتيحها النظام قانوناليقصد بطرق الر جوع الداخلية تلك الوسائل   

 ـو تعد طرق الرجوع الداخلية الوسيلة . المسؤولة لإقتضاء التعويض  ـ  ة التـي أتاحتهـا  الثاني  ةاتفاقي

للمطالبة بـالتعويض عـن    1972المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 

  : هنعلى أة من المادة الحادية عشر الثانيالأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية و قد نصت الفقرة 

ويين تمثلهم، من رفـع الـدعوى   ما يمنع أية دولة، أو أشخاص طبيعيين أو معن ةتفاقيليس في هذه الا" 

  . 19ص  ]64 [ ...".ها الإداريةهيئاتلدى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو 
  

هذا النص يفتح الباب أمام الدولة المطالبة بالتعويض، أو الأشخاص التابعين لهـا، للجـوء    إن  

ي الـداخلي للدولـة   قـانون اللمتاحة في النظـام  القضائية و الإدارية الداخلية ا الهيئاتعلى المحاكم أو 

  .المسؤولة
  

بين هـذين الطـريقين للمطالبـة     ختيارالاللمضرور و دولته الحق في  إنو وفقا لهذا النص ف  

ه لا يجوز التنقـل بـين كـلا    إنلا يتوافر على طول الخط بمعنى  ختياربالتعويض، و هذا الحق في الا

ةمن المادة الحادية عشر الثانيوافر وفق قيود معينة تفرضها الفقرة يت ختيارالطرفين و لكن الحق في الا

  :هإنو التي تقرر  ةتفاقيمن الا

أو بموجب أي إتفاق دولي آخر ملـزم للـدول    ةتفاقيتقدم، بموجب هذه الا إنيحق لأية دولة  لا".... 

للدولة المطلقـة أو   ها دعوى لدى المحاكم القضائيةبشأنالمعنية، المطالبة بالتعويض عن أضرار رفعت 

  ".ها الإدارية هيئاتلدى محاكمها او 
  

ه بمجرد رفع دعوى المطالبة بـالتعويض أمـام المحـاكم    إنو وفقا للنص العربي لهذه الفقرة ف       

الداخلية للدولة المسؤولة لا يجوز المطالبة بالتعويض بطريق دعوى الحماية الدبلوماسية، و هو التفسير 

اذ طـرق الرجـوع   سـتنف ا ى من نفس المادة و التي لا تشترطضمون الفقرة الأولالذي يتعارض مع م

تستنفذ  إنه يمكن للدولة إنللمطالبة بالتعويض بالطرق الدبلوماسية، و هو ما يعني  الداخلية كشرط أول

  .أو لا تستنفذ طرق الرجوع الداخلية ثم تقوم بالمطالبة بالتعويض بالطرق الدبلوماسية
  

حيث تـنص الفقـرة    ،يزيل ما يثور من لبس في هذا الصددفلهذه الفقرة  نجليزيالإأما النص   

  :هإنة من المادة الحادية عشرة على الثاني

« Nothing in this convention shall prevent a state or natural or juridical persons 

it might represent, from pursuing a claim in the court or administrative tribunals 

or agencies of a launching state. A state shall not, however, be entitled to present 

a claim under this convention in respect of the same damage for which a claim is 
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being pursued in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching 

state or under another international agreement which is binding on the states 

concerned »  ] 64[ p 19 . 
 

تقدم مطالبة بالتعويض عن  إنلا يحق لأية دولة  هبأنالترجمة الصحيحة لهذا النص تقضي  إن  

نه إذا مـا رفعـت   و من ثم فإ. المطلقة ضائية للدولةلدى المحاكم الق" ها دعوى بشأنمرفوع " أضرار 

دعوى للمطالبة بالتعويض عن أضرار أحدثها جسم  فضائي تابع لدولة معينة أمام المحـاكم الوطنيـة   

لهذه الدولة فلا يجوز المطالبة بالتعويض بالطرق الدبلوماسية ما دامت هذه الدعوى قائمة أمـام تلـك   

تلجا إلى الطرق الدبلوماسية  إنللدولة  فإنلم ترفع أصلا، المحاكم، أما إذا ما قضي في تلك الدعوى أو 

. قيمين على إقليمهاشخاصا تابعين لها أو مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها أو أصابت أللم

" الخطر هنا يتعلق بحالة كون الدعوى أمام المحاكم الوطنية  إننتهى إليه بعض الفقه من و هذا هو ما ا

  :هإنو ذلك حين يقرر ئمة و لم يفصل فيها أي قا" فوعة مر

« As the prohibition on presenting claims by states is only when {a claim is 

being pursued} there is no raison why, if the victim were to lose his case in the 

domestic courts of the launching state, that he could not then appeal to his state 

to provide diplomatic protection and present an international claim, as provided 

by customary international law, within the framework of the convention »  [124] 

 p 181. 
 

للمطالبة بـالتعويض أمـام    ه بمجرد اللجوء إلى رفع دعوىإنفريقا آخر من الفقه يرى  إلا أن   

  . 126ص  ]125 [  المحاكم الوطنية تفقد الدولة حقها في المطالبة بالتعويض بالطرق الدبلوماسية
  

ه لا يجوز للدولـة المطالبـة بـالتعويض بـالطرق     نأالرأي الأول هو الصحيح و  إنو نعتقد  

دولة المدعى مسؤوليتها، فـإذا مـا   هناك دعوى مرفوعة امام المحاكم الوطنية لل إنالدبلوماسية طالما 

سـتنادا إلـى   ى جازت المطالبة بالتعويض، و ذلك اتهت تلك الدعوى بالحكم فيها أو بأية وسيلة أخرنا

اللجـوء إلـى المطالبـة     إمكانيةعندما أقرت  ةتفاقيالا إلى أنة و إستنادا أيضا الإنجليزيعبارة النص 

ما قصدت فقط الإسراع بإجراءات إنق الرجوع الوطنية طر استنفاذبالتعويض بالطرق الدبلوماسية دون 

  :هإنعندما يقرر  Armel KERRESTإليه البروفيسور  تهىإنالمطالبة و هذا ما 

« When the claim is {being pursued} the state cannot present a claim according 

to the liability convention. When the claim is no more pursued, when, for 
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instance it is decided by the courts or administrative tribunals or agencies of the 

launching state, the state of the victim can present a claim under the liability 

convention »  ] 126[ p 23 . 
 

لـى طـرق   العملية إذا تم اللجـوء إ  الناحية ه منحيث أن هذا الخلاف هو خلاف نظري،  إن  

هذا كفيل من الناحية العملية، و فـي أغلـب    إنالتقاضي الداخلية برفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية ف

تشترط ضرورة رفع المطالبة ـ   ةتفاقيالا لأن، بغلق طريق دعوى الحماية الدبلوماسية و ذلك إنالأحي

ة الداخلية ـ خلال سنة واحدة من تاريخ حدوث الضـرر   سواء بالطرق الدبلوماسية أو بالطرق القضائي

يفترض فيه علم الدولة بتلـك   إنأو علم الدولة بوقوع الأضرار أو من التاريخ الذي يكون من المعقول 

ستنفاذ طرق ف، و هذا القيد الزمني لا يتسع لاالمدى الكامل للأضرار غير معرو كانالوقائع، حتى إذا 

 الم يكن كلها و هو ما سيجعل الأمر في حقيقتـه مقصـور   إندول العالم،  التقاضي الوطنية في معظم

  .     الوسيلة المناسبة ختيارعلى الخيار الأولى عند بداية ممارسة دعوى المطالبة بالتعويض لا

  

   هميعاد تقديم المطالبة بالتعويض و تحديد مقدار. 3.2.2.2

  

المطالبة بالتعويض  إنالدولي، ف قانونالة أو في  الداخلي القوانينطبقا للقواعد العامة سواء في   

الفضاء قد أعطى للدولة المضرورة الخيار  قانون إنتمر بإجراءات محددة و طرق معينة، و إنلا بد و 

في سلوك أحد السبيلين لمطالبة الدولة المطلقة بجبر الأضرار و التعويض عنها سـواء عـن طريـق    

و بطبيعة الحـال  . لى جهات القضاء الداخلية للدولة المدعيةلجوء إلوماسية أو عن طريق الالقنوات الدب

و تجنبا للدخول في نزاع آخـر    يتم ضمن إطار زمني محدد، إضافة إلى ذلك إنكل هذا لا بد و  إنف

الفضاء قد فصل في الأمر و أحـال   إنبين الدولتين طرفي الدعوى حول تحديد مقدار التعويض فغن ق

  .يد هذا المقدار من التعويضيد تحدإنالدول على أس

  

  

  ميعاد المطالبة بالتعويض .1.3.2.2.2

  

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضـائية   ةاتفاقيتقرر المادة العاشرة من   

  :هإن 1972لسنة 
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السـنة  تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة خلال مدة لا تتجـاوز   يمكن أن  -أ" 

  .الواحدة من تاريخ حدوث الأضرار أو تاريخ تحديد الدولة المطلقة المسؤولة
  

ه، في حال عدم علم الدولة بوقوع الأضرار أو في حال عجزها عن تحديد الدولة المطلقـة  إنغير -ب

ر المسؤولة، يجوز لها تقديم مطالبة خلال مهلة قدرها سنة واحدة من تاريخ علمها فعلا بالوقائع المشـا 

تتجاوز هذه المهلة فترة سنة واحدة من التاريخ الذي يكـون   إنه لا يجوز، على كل حال، إلا أن إليها، 

  .يفترض فيه علم الدولة بالوقائع لو حرصت الحرص المنتظر على العلم بها إنمن المعقول 
  

المـدى الكامـل    كـان ة من هذه المادة حتى إذا الثانيتنطبق الأجال المحددة في الفقرتين الأولى و  -ج

تقدم وثائق  إنتعدل طلبها و  إنه يحق للدولة المطالبة، في هذه الحالة، إلا أن للأضرار غير معروف، 

و ذلك حتى مرور سنة واحدة من تاريخ معرفة المدى الكامـل   قضاء الأجال المذكورة إنإضافية بعد 

  . 19ص  ]64 [ "للأضرار 
  

طالبة خلال مهلة قدرها سنة واحدة من تاريخ حدوث الضرر تقدم الم يجب أن و وفقا لهذا النص   

المهلـة المحـددة لتقـديم     بـأن و ظاهر عبارة النص يوحي . أو تاريخ تحديد الدولة المطلقة المسؤولة

المطالبة تبدأمن تاريخ حدوث الضرر أو من تاريخ تحديد الدولة المطلقة المسؤولة  بغض النظر عـن  

علم الدولة المضـرورة   لأني السليم قانونالهذا لايستقيم مع المنطق  أن إلا تراخي معرفة أي منهما، 

بحدوث أضرار مع عدم تحديد الدولة المطلقة المسؤولة سيقف حائلا دون تقديم المطالبـة، ومـن ثـم    

ة من نفس المادة ذلك حينما أجازت تقديم المطالبة من تاريخ العلم فعـلا بالوقـائع   الثانيتداركت الفقرة 

إليها، و هي المتعلقة بحدوث أضرار و تحديد الدولة المطلقة المسؤولة، وهو ما لا يمكن القول  المشار

   بتحققه إلا عند العلم بهما معا و هو ما يعني في حقيقة الأمر التاريخ الذي يكون فيه حدوث الأضـرار  

ذا إفترضنا حدوث أضـرار  فمثلا إ. و تحديد الدولة المطلقة المسؤولة معلوما للدولة المطالبة بالتعويض

هذه الدولة لم تسـتطع تحديـد    إلا أن ، 2003من سنة  جانفيبسبب جسم فضائي في شهر ) أ(للدولة 

تقدم المطالبة بـالتعويض   إن) أ(، هنا يجوز للدولة 2004 جانفيالدولة المطلقة المسؤولة إلا في شهر 

 .2004سنة  جانفيخلال مهلة قدرها سنة واحدة تبدأ من شهر 

    

و قد حاول النص عدم ترك الأمر لمطلق إرادة الدولة المضرورة  و غلق حجة الإدعاء بعـدم    

المعرفة بحدوث الضرر أو تحديد الدولة المطلقة المسؤولة، و ذلك حين قيد هذه المـدة بإشـتراط ألا   

 ـ  إنتتجاوز سنة واحدة من التاريخ الذي يكون من المعقول  ائع لـو  يفترض فيه علم تلك الدولـة بالوق

 كانه عند التطبيق على المثال السابق، فلو إنحرصت الحرص المنتظر على العلم بها، و هو ما يعني 



144 

بحدوث الأضرار و تحديد الدولة المطلقة المسـؤولة فـي   ) أ(تعلم الدولة المضرورة  إنمن المفترض 

 ن هذا التـاريخ أي ه يبدأ حساب مدة السنة الواردة في النص السابق مإن، ف2003شهر مارس من سنة 

  .2003مارس  من
  

و يثير النص معيار الدولة الحريصة على العلم بهذه الوقائع، و هو الأمر الذي يخضع لسـلطة    

الدولة الحريصة على العلم بتلك الوقائع سوف تلجأ  إنه يمكن القول إلا أن و تقدير قاضي الموضوع، 

أو تلجـأ إلـى     جسام الفضائية لطلب مساعدتها إلى الدول الأخرى التي تملك قدرات رصد و تتبع الأ

الأمم المتحدة، أو تقوم بتجميع أجزاء الجسم الفضائي المتسبب في الضرر لمحاولة التعرف على الدولة 

  .   الأمر في النهاية سيظل من سلطة قاضي الموضوع إلا أن التي تملكه، و غير ذلك من الإجراءات، 
  

 ـو بالتـالي ف  ،للأضرار عرفة المدى الكاملم ة المشار إليهالبداية حساب المهلو لا يشترط    ه إن

تقدم المطالبة خلال مهلة السنة من تاريخ حدوث الأضرار و تحديد الدولـة   إن على الدولة المضرورة

قضاء هذه السنة وثـائق  إنتفدم بعد  إنالمطلقة المسؤولة و لو لم يتحدد المدى الكامل للأضرار، و لها 

  .ا طلباتها حتى مرور سنة من تاريخ معرفة المدى الكامل للأضرارإضافية تعدل به
  

ه يجب تقديم المطالبة خلال مدة قدرها سنة تبدأ من التـاريخ الـذي   إنو مما سبق يمكننا القول   

يتحقق فيه فعليا علم الدولة المضرورة بحدوث أضرار و تحديد الدولة المطلقـة المسـؤولة، أو مـن    

ه علمها بهذه الوقائع إذا ما حرصت الحرص المنتظر على ذلك، و لا يشـترط  التاريخ الذي يفترض في

ه يجوز لهذه الدولة تعديل طلبها فيما يتعلـق  إنمعرفة المدى الكامل للأضرار، و في حال عدم معرفته ف

و مستندات إضافية حتى بعد مرور سنة من تاريخ حدوث الضرر و تحديـد   بالتعويض و تقديم وثائق 

علـى   ةتفاقيتمر سنة من تاريخ معرفة المدى الفعلي للأضرار، و لعل مسلك الا إلى أنطلقة، الدولة الم

و تقديم المطالبـة، كلمـا     ه كلما زادت المدة الزمنية بين حدوث الضررنأهذا النحو يرجع إلى إدراك 

نـدوب  و هو مـا دفـع م     .التحقق من الوقائع إمكانيةزادت صعوبة الإثبات و ضاعت الأدلة و قلت 

  . 51ص  ]90 [ يتم تقديم المطالبة خلال فترة زمنية معقولة نأ اقتراحلمتحدة و المجر إلى الولايات ا

  

  تحديد مقدار التعويض .2.3.2.2.2

   

 1972المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضـائية لسـنة    ةاتفاقيتعرضت 

  :هنأنصت على  ة عشرة حينالثانيلمقدار التعويض في المادة 



145 

 ـيحدد مقدار التعويض الذي تكون الدولة المطلقة ملزمة بدفعه بموجب هذه الا"  تعويضـا عـن    ةتفاقي

يعيد  نأهذا التعويض  إنصاف، بحيث يكون من شلأنالدولي و مبادئ العدل و ا قانونالأضرار وفقا لل

ولة أو منظمة دولية، إلى الحالـة  شخصا طبيعيا أو معنويا أو د كانمن تقدم المطالبة نيابة عنه، سواء أ

 . 19ص  ]64 [ "توجد لو لم تقع الأضرار يمكن أن  كانالتي 
  

 :و يتضمن هذا النص عنصرين أساسين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض هما
  

و هذا المعيار رغم  :صافلأنالدولي و مبادئ العدل و ا قانونيتحدد مقدار التعويض وفقا لل إن -أ       

إلا  دولية واحدة تتعرض لكيفية حساب مقدار التعـويض،   ةاتفاقيكتنفه من غموض حيث لا توجد ما ي

الدولي، التي أثراها عمل المحاكم الدولية، لم يواجه صعوبة في حسـاب   قانونالاللجوء إلى قواعد  أن

يزيل كافـة   نإمقدار التعويض ينبغي  إنمقدار التعويض، فهاهي المحكمة الدائمة للعدل الدولية تقرر 

يعوض عن جميع الأضرار التي نشأت عن هذا الفعل بما في ذلك  إنآثار الفعل الموجب للمسؤولية و 

يشمل التعويض مـا   هإنمن الممكن الحصول عليها وفقا للمجرى العادي للأمور، أي  كانالأرباح التي 

  . 48و 47ص  ]127 [ لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب
  

        الدولي ذات الصلة و مبـادئ العـدل    قانونالتتقيد بقواعد ،  المحكمة في تقديرها للتعويض و        

 ـ قـانون ها لسد ما قد يوجد من فراغ ـ، و التي ورد النص علي صافلأنو ا د مقـدار  ـي عنـد تحدي

  . 548ص  ]121 [ التعويض

   

 ـ يمكن أن  كانالتي  يعيد التعويض من تقدم عنه المطالبة إلى الحالة إن -ب          م تقـع  توجد لو ل

المسؤولية الدوليـة   ةاتفاقيتعرضت و هذا الشرط يتفق مع عبارة الفقرة الرابعة من ديباجة : الأضرار

  :هإنو التي تقرر   1972عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 

  "ا هذه الأضرارلضحاي ةتفاقيضرورة دفع تعويض كامل و عادل، بموجب أحكام هذه الا" 

ه يمكن الإستناد إلى هذا النص لإلزام الدولة المدعية بتمرير مبلغ التعـويض  إنو يرى البعض        

النص جـاء بصـدد تحديـد مقـدار      إلا أن ،  50ص  ]90 [ إلى ضحايا أضرار النشاطات الفضائية

  .إلى الضحاياالتعويض و لا يمكن بمقتضاه إلزام الدولة المدعية بتمرير مبلغ التعويض 
  

يكون هدف التعـويض   إنيقضي بضرورة  اقتراحقدم  قرار هذا النصه قبل إإنو يجدر بالذكر        

 عليها قبل وقوع الأضرار،  كانالحالة التي "  equivalent to conditionحالة تعادل " إعادة الضحية 

  .ه قد يضعف النصإنعلى أساس  قتراحالاه تم رفض إلا أن
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          ة على وقوع الأضرار و مضـمون هـذه الحالـة   ـول الحالة السابقـح ، لأنساؤل اويثور الت  

 ـ و مقدار التعويض الذي يعيد المضرور إلى هذه الحالة ة تسـوية  ـ، و هي تساؤلات تجيب عنها لجن

وفق ظروف كل حالة و من أمثلة تحديد مقدار التعويض هناك بعـض   ،  552ص  ]119 [ المطالبات

  . لدوليةالأحكام ا
  

 أن التعـويض يجـب   إنقررت المحكمة الدائمة للعدل الدولية  Chorzowففي قضية مصنع         

كـان  يعيد الحالة التـي   إنيزيل، إلى أقصى قدر ممكن، جميع ما ترتب على الفعل غير المشروع و 

يكن ذلك ممكنا، دفع أو إذا لم  عليه  كانما و إعادة الحال إلى . يرتكب هذا الفعلتوجد لو لم  أن يمكن

عليه و الأضـرار الناشـئة عـن     كانما له القيمة المالية لإعادة الحال إلى مبلغ يتناسب مع ما قد تمث

هذه هي المبادئ التـي  . عليه كانما تم تغطيتها من خلال إعادة الحال إلى الخسائر التي تكبدها و لم ي

  . 41ص  ]127 [ الدولي قانونلتساعد في تحديد مقدار التعويض المستحق عن فعل محالف ل
  

يشتمل مقدار التعويض على قيمة ما فات من كسب ناشئ عن فقـد الممتلكـات أو    نأو ينبغي        

  . 207ص  ]128 [ ت الأرباح مؤكدة وفقا للمجرى العادي للأمور و ليست توقعيةكانتحطيمها إذا 
 

مقدار التعويض عن  فإن personal injuries   و في الدعاوى الناشئة عن الأضرار الشخصية          

الأضرار الشخصية يتضمن الخسائر التي تكبدها المدعى بما في ذلك نفقات العلاج، و ما فقـده مـن   

  . 203ص  ]129 [ اه من ألمناكسب و ما ع
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  خاتمـةال

  
  
  

اتي لأول السوفي الاتحادأدى تطور النشاطات الفضائية في عصرنا الحالي، منذ إطلاق 

أو   الفضاء والملاحة الفضائية قانونجديد، هو  قانون، إلى نشوء 1957 أكتوبر 4، في "سبوتنيـك"

ه لم يوضع بعد في مجموعة قواعد إنالخيال والخرافة بالرغم من  قانونالوقد تخطى هذا . الكونية

 .محددة

متخصصة في هذا أصبح من الضروري وضع تشريع متخصص، نظراً لطبيعة النشاطات ال لذا

الفضاء لأغراض عسكرية، وأيضاً ضرورة تشريع التجارب  استعمال إمكانيةالمجال، ولا سيما 

 إنالفضائية، وإطلاق الصواريخ الفضائية والملاحة في الفضاء، والأضرار التي تحدث نتيجـة لدور

لمسؤولية الناجمة هذه الصواريخ وأثناء عودتها أو سقوطها على الأرض، وضرورة إرساء نظام يحدد ا

وقد حصلت عدة محـاولات في الأمم المتحدة لطرح الموضوع والوصول إلى حل، . عن هذه الأخطاء

بالرغم من ذلك، تم التوصل إلى اتفاق مبادئ  .ولكن الحلول المقترحة بقيت عامة ولم تدخل حيز التنفيذ

 :حول النقاط التالية

 .ك تابع لدولة ماتحويل الفضاء إلى مجال مستمل إمكانيةعدم  -

 .الفضاء لأهداف غير سلمية استعمالمنع   -

 .قاذهمإنضرورة التعاون بين الدول لتنظيم مساعدة رواد الفضاء و  -

   .مسؤولية الدولة التي تطلق مركبة فضائية عن الأضرار الناجمة عن عملية الإطلاق هذه  -
  

 جانفي 13ة العامة للأمم المتحدة بالإجماع في القرار الذي اتخذته الجمعي منستلهمت الدول اوقد       

الفضاء  استكشاف ميدان ية المنظمة لنشاطات الدول في قانونالالمبادئ  إعلان: "ـهإنوعنو 1963

الفضاء الخارجي،  الإنسانية ولوج الإنسانالآفاق الواسعة التي فتحها أمام  ،"هاستخدامالخارجي و

 استكشاف ميدان ية جمعاء من التقدم في الإنسانتعود على وأدركت أهمية المصلحة المشتركة التي 

يتم ذلك لتحقيق فائدة جميع الشعوب مهما  إنه في الأغراض السلمية، واستخدامالفضاء الخارجي و

ت درجة نموها الاقتصادي أو العلمي؛ فعملت على الإسهام في تعاون دولي واسع يتناول النواحي كان

ه للأغراض السلمية، مع استخدامالفضاء الخارجي و استكشافية من قانونالالنواحي  جانبالعلمية إلى 
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ماء التفاهم المتبادل وفي توثيق العلاقات الودية بين الدول إنهذا التعاون سيسهم في  إنيقينها 

 .والشعوب

 1963 نوفمبر 17وأيضـاً في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في         

عن وضع أية أجسام، تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة  متناعالذي يدعو الدول إلى الا

 .التدمير الشامل، في أي مدار حول الأرض، أو عن وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية

ك القمر الفضاء الخارجي، بما في ذل استخدامو استكشافوهكذا تكون لجميع الدول حريـة        

الدولي، ويكون  قانونوالأجرام السماويـة الأخرى، دون أي تمييز وعلى قدم المساواة ووفقا لل

 .الوصول إلى مناطق الأجرام السماوية حرّاً، من حيث المبدأ

ولها أيضاً حق إجراء الأبحاث العلمية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام        

 .تسهل الدول التعاون الدولي في مثل هذه الأبحاث وتشجعه إنعلى السماويـة الأخرى، 

ولا يجوز مطلقاً التملك القومي للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية        

 .ه أو احتلاله، ولا بأية وسيلة أخرىاستخدامتُعلن السيادة عليه ولا ب بأنلا  الأخرى، 

الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بغية الحفاظ على  قانونالط بما يتوافق مع وينبغي إجراء أي نشا       

 .السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين

و  استكشاف ميدان الدول في  نشطةلأالمبادئ المنظمة  تتعهد الدول الأطراف في معاهدةكما        

بعدم وضع أية  1967و الأجرام السماوية الأخرى لعام  الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر استخدام

أجسام، تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل، في أي مدار حول الأرض، 

 .أو وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأية طريقة أخرى

طراف في المعاهدة القمر والأجرام السماوية الأخرى للأغراض تستعمل جميع الدول الأ إنعلى        

شاء أية قواعد أو منشآت أو تحصينات عسكرية على الأجرام السماوية إنويحظر  ، السلمية فقط

 معداتال استخداموتجريب أي نوع من الأسلحة عليها أو إجراء أية مناورات عسكرية ولا يحظر 

      أية معدات استخداملأية أغراض سلمية أخرى، كما لا يحظر لأغراض البحث العلمي أو  ةالعسكري

 .السلمي للقمر وللأجرام السماوية الأخرى ستكشافأو منشآت ضرورية للا
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ية إلى الفضاء للإنسانوتعتبر الدول الأطراف في المعاهدة، رواد الفضاء بمثابة مبعوثين        

أو هبوط اضطراري  عند حصول أي حادث أو محنةالخارجي، وعليها تزويدهم بكل مساعدة ممكنـة 

تبادر في حالة هبوط أولئك  إنعلى دول الأطراف أو في أعالي البحار،في أراضي أية دولة من ال

 .الرواد بشكل اضطراري إلى إعادتهم سالمين إلى الدول المسجلة فيها مركبتهم الفضائية

ـة الدولية عن النشاطات القومية في الفضاء تقع على الدول الأطراف في المعاهدة المسؤولي       

الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، سواء قامت بها هيئات حكومية أو غير 

الدولي العام وترتيبات  قانونالحكومية، وكذلك السهر على استكمال النشاطات بما يتلاءم مع قواعد 

المعاهدة مسؤولة عن فرض الإجازة والإشراف المستمر  وتكون الدول المعنية الطرف في. المعاهدة

على نشاطات الهيئات غير الحكومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية 

وفي حال القيام بنشاطات مباشرة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية  ،الأخرى

ية، يكون مسؤولاً عن احترام الشرعية الدولية، المجتمع الدولي الأخرى، من قبل المنظمات الدول

 .والدول الأطراف في المعاهدة والمنظمات الدولية

كما تترتب على كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة، تُطلق أو تتيح إطلاق أي جسم في        

ى كل دولة من الدول الأطراف الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وعل

يطلق أي جسم من أراضيها أو من منشآتها، المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بأية دولة 

أو المعنويين، بسبب  الطبيعيينأو أي شخص من أشخاصها  أخرى من الدول الأطراف في المعاهدة 

جوي أو في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الجسم أو عناصره المكونة، على الأرض أو في الفضاء ال

 .ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى

ه، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية استخدامالفضاء الخارجي و استكشافأما في مجال         

تكمل  إنالأخرى، فعلى الدول الموقعة على المعاهدة الإستناد على قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة، و

 عتبارالاشاطاتها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، آخذة بعين ن

جي وتلتزم هذه الدول دراسة الفضاء الخار. المصالح إياها لجميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة

وأية تغييرات بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، بشكل يحول دون أي تلوث ه،استغلالو

والقيام عند الاقتضاء باتخاذ ا إدخال أية مواد من خارج الأرض،ضارة في البيئة الأرضية يسببه

 .التدابير المناسبـة لهذا الغرض
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الفضاء الخارجي  استكشاف ميدان وتلتزم الدول الأطراف في المعاهد، تعزيزاً للتعاون الدولي في 

الدولي العام؛ النظر،  قانونالالسماوية الأخرى، ووفقاً لمبادئ  ه، بما في ذلك القمر والأجراماستخدامو

في توفير التسهيلات  على قدم المساواة، في أية طلبات من الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة ترغب

 .الأجسام الفضائية التي تُطلقها الدول تلك إناللازمـة لها لمراقبة طير
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